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سال له 


مس رمم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعد» فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي 78" 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» مما لم يُنشّر ضمن 00 
الفتاوى» (طبعة الوياض) . وقد قمثٌ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي ونيا ؛ ووجدثُ بعضها ضمن مجاميع مطبوعة وله 
أفرك أضولها الخطية. فأحببت أن أضمّها إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحثين» تعره على ال(مجموع الفتاوى) . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
في مؤلفات أخرى للشيخ». فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الاقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدهاء وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل ‏ مثلاً ‏ في حديثه عن حرف «لو'» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (فى الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشةٌ للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 0 /0. ودعوة ١‏ للشيفة وزدّار القبور ل 
مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ماكان عليه السلف الصالح 


0 


الشيخ وكتاباته ين وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كنوز. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠- )١١‏ بعض النصوص التي تدلٌ على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» رق ٠٠‏ فقد ذكره 
كلّ من الصفدي وابن شاكر”"2. وذكر ابن عبدالهادي”" أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «نعم العبد صهيبٌ» لو 
نم تحت ال لم ينفينه» ووكلم على الرة: وهي الرسالة رقم )١9(‏ من 
هذه المجموعة. وهناك رسائتل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادرء. ولكنًا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن اي 
«قاعدة ذ في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن رشيق”" “. هل 
هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والتسبيح بالتحميد» (برقم 5١)؟‏ وذكر ان دركيق أيم”* اتشيرائ 
كلام الشيخ على قوله #الَمَ َي أَحَييبَ قاض م من سورة العتكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك». فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


بلك انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 2.5755 في ارفريرة ” 
(0) «العقود الدرية» (ص”77). 
(©) انظر «الجامع» (ص؟557). 
(5:) المصدر السابق (ص5586؟). 


ويُفسّر الآية فى مناسبات مختلفة . 


0 7 بن مر فإن الرسائل والمسائل 0 في هذه 
يندم التحدوفة 0 (ص١١- 1١‏ الك ور 
عو اكب رارسا ا سي ل ولا يُثبَت شيء منها 


111 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريف 
منهاء وأبيّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدث في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند )١19/7(‏ ذكرَ كتاب «عمل 
اليوم والليلة» ونشيتة أل الشيخء وهو برقم [2/33 .16ل ولما طلبت 
هذا المخطوط واطلعت عليه وده يبدأ بقوله: «الحمد للهء وسلام 
على عباده الذين اصطفى . هذا جرء لطيف فى عمل اليوم والليلة 
منتخب من الأحاديث والاثار» محرر معتبر» لخصته من كتابى 
«منهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق». 
ومن هنا ضلّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الإسلام» لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاته. 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيه» ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره الشلكٌ في أسلوت الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ الإسلام. وكن :“نقيت تنس إلى الشيخء وبدأت انث 
عن مؤلفه الحقيقى» وبمراجعة #اكشف الظنون» 0/0 )١1‏ ظهر لى 
7 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهورء 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار»”"' 
و«منهاج السنة ومفتاح ال فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه . 
ثم وجدث الكتاب مطبوعا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
606 عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي اخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغثٌ 
من تأليفه فى رجب سنة 8947 هجرية» وا سحي لله رب العالمية 4 
زبهذا تاكنات ضيه إلى السيوطن » :وانث عرق قنخ الاسلام : 

يجب علينا إِذَا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمتة وتشرة 'وتقديمه إلى 'القراء.-وتقتد الحاجة إلى :ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة والحديث» لتلا 
يُنسَب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منه» ولا يُجعل 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم . 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ 
لم أهتد إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الأصول” 


)غ2( ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة الله» (ص5١١١21‏ )2 وحاجى خليفة فى 
«كشف الظنون» (؟057/5١96١).‏ 
(؟) «التحدث بنعمة الله) (ص8١٠)»‏ و١كشف‏ الظنون» (5/ 181/7). 


4 


)١(‏ «فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...2: هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (؟5. 9. 2٠١‏ ١١ء‏ 
06 18ء )7١‏ ضمن مجموعة خطية فى مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم [20]1164. رفي الى تمتها الدكترو سه قاد بال عذة 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»» ووصفها في 
مقدمتها (صفحة ج ‏ ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من 
رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» و«جامع الرسائل». 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 

وقد تصحفث مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدثتٌ أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) 07 
رسالة» منها 0١‏ رسالة من مؤلفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
نهنا :الآن 3 .زمالة .فقط.. وترعك عنيا الأوراق 1 1 
اي اللي 00 ففُقدتْ 5 رسالة للشيخ 
و«رسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ويظهر من .عتازين الرسائل الضائعة أثها كانت في مؤضوعات التوسيد 
والشرك وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرَّقها لعل يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيّع 
ما كتبه الشيخ . ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أشرى: 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


. 705 انظر فهرس المكتبة (ص28) طبعة إستانبول‎ )١( 
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بالتتبع أن معظم هذه الآوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
5 المجموع الفتاوى» (ط. الرياض) »2 وفيما يلي إشارة ل بعضها 


ضرعء راعلر و 


- «فصل في قوله تعالى # وَجَعَلُوا لَه شرَكاء قل سَمُوَهُم # [ق7١١‏ - 
١١‏ ] (- مجموع الفتاوى 6٠١957/1١1-ل9إ9١).‏ 
- «فصل في قوله تعالى + يَرَمع أله لدنَ اموأ مَك وَألَنِنَ أوثوا الْملرٌ 
ديحت [ق١5-1١١]‏ (- - مجموع الفتاوى .)0١- 58/١5‏ 
«فصل فى المعانى المستنبطة من سورة الكوثر» [ق5١١-‏ 
06] (- مجموع الفعا و 0/55 )0 


ع ص لص مه لخر عر ىد 


«فصل في قوله تعالى 8 أَفْمَن كن عل يِيَنَةٍ من ريد ويََلُوهُ هنا 
مَنْهُ» [ق1١119-1١]‏ (- مجموع الفتاوى 357/١6‏ - 44). 

- فصل في قوله تعالى « طَهك أله آَم ل لَه إِلَاهْوَ والْمَلَهِكَةٌ . . . 4 
]١55-1793[‏ (- مجموع الفتاوى .)050٠١-١58/1١5‏ 

- افتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاءء ثم يدعو عنده في كشف كربتهء هل 
هو سنة أم بدعة؟» [ق1563- ]١77‏ (- مجموع الفتاوى 151١/1717‏ 
08 . 


«رسالة جامعة فى توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 
[ق57١51-1١]‏ (- مجموع الفتاورى .)!"5”-١/١‏ 


عالنيالة في الاستشفاع بالنبي كلل [ق ]١١5 - 7١١‏ (- مجموع 
الفعاوع ا الا ا 
«مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 
١‏ 


بعذه بالحديث. . .» [ق6١7-7١7؟](-‏ مجموع الفتاوى 0 
.)3١1/‏ 


- افتوى في اللعب بالشطرنج» زق17١5- ]1١8‏ (- مجموع 
الفتاوى 5١5/77‏ -5384). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فقدت من المجموعة, 
ولكنها بقيت محفوظة بحمد الله في نسخ أخرى» ولم تنجح محاولة 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء . 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها في سنة 
05*؛» وبعضها في سنة 2481١9‏ وأغلبها بدون تاريخ» كتبه الت 6 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحةء ولعله من 
خطوط القرن التاسع . وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخطء. ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذهء وتقع بين 
(الورقة »)١55 ١54‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ١ابء‏ ثم 
يدا الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تُكمل النقص. 

(؟) «فصل في حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق47 7ب - 41 /ان). 

() «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر': توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
/1090 تضورف ]7 ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)709/1١( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
١١ 


نسخى جميل » كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعى» 
كما هو مثبت على صفحة العنوان. 

(4) «مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
تسستر بيتي برقم [477] ضمن مجموعة في ١17‏ ورقة تحتوي على 
رسائل مختلفة''2» وفي أولها فتاوى للشيخ (ق١‏ - 57) بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تق الدين. أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ١5‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيرهء ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في «(الورقة 
ا يها : والمجموعة بخط نسخي واضح» وليس عليها تاريخ 
النسخء ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد كانت هذه المجموعة فى ملك الببيد ميحمد شريف 
رزاز سنة »١7857‏ وفى ملك السيد محمد زكى سنة ١5948‏ كما يظهر 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت في حوزته أيضا. 

(5) «فصل فيمن 1 يعظم المشايخ ود يستغيث بهم ويزور قبورهم): 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم [1779571] ضم 
مجموغة توي :16 وسالة'"" 6 «منهاة الفتوى. المدكووة الى غنوفت 


.)7/5 - انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (5/ "الا‎ )١( 
.)77-1519/5( (؟) انظر فهرس المكتبة‎ 


١ 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس. وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضًا في أسطر قليلة» إلا أنَّ 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (0'ب - ١١أ)2‏ وهي مكتوبة 
بخط نسخي جيدء ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاريخ النسخء ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(5) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
كما جاءت)»: أضليا مره 200 في مكتبة تشستربيتي برقم 
[لالاه”م] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى الع وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المتطالة :ني تامس ربيع الأول صبخة "يك وشسسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (7ب)» ثم تضطرب اضطرابًا 
شديداء وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم 7) والتي تبدأ بالورقة (77أ)» وقد تأمّلتُ في المسألتين» 
ونظرث في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأثُ المجموعة بعناية: 
حتى اهتديث إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنثث من استخراج 
المسالضة متهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسألة في تأويل الآيات في المعية. . .» (الورقة 9٠5ب‏ 58أ/ 
سطر ؟17١»‏ ثم الورقة 'هب/ سطر 8 - تاي سطر .١5‏ ثم الورقة 


1 سطر 9 - 175/ سطر »١5‏ ثم الورقة يندا" سطر ات 
. نهاية المسألة). 


.)١9-15147//5( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
الح‎ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 155 ؟77أ/ 
سطرة). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 
الممتيوعة : 

(0) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
جميع الحهات المخلوقة» : هى ضمن المجموعة السابقة كما ذكرناء 
وناقصة من.آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص. 

(4) «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

س6١ نسخة فى مكتبة يولم برقم [1538 .76] (الورقة‎ ١ 
.١١4٠ هأ" ضمن مجموعة أولها «التدمرية»» مكتوبة سنة‎ 

))5١ - 4١ نسخة في مكتبة ميونخ برقم [885/ 10 (الورقة‎ - ١ 
1 ل ا ا‎ 0 : 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره'''» وهي‎ 
7 بخط نسحى جيك . وبعض رسائل هذه المجموعة مؤرخة بسنة‎ 
وه7 وة"/اء والمسألة المذكورة غير مؤرخةء إلآ أنها مكتوبة فى‎ 
القرن الثامن.‎ 

 “‏ نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا برقم [17/5]» ذكرها بروكلمان 
في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحق 7/ )١1١7‏ مع النسختين السابقتين. 


 :‏ 5 ا «الجواب الل بتمييز الحق من 


.7731١ برقم‎ )077 - 0١ انظر فهرسها (؟5/‎ )١( 
انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ )6 
6 - 5 (صة‎ 


0 


0/1711 م] (ص4"١- 22١77‏ وهى نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

83 م] (ص5؟١‏ - 2)170 نسخة جيدة بخط نسخ معتاد» 
كتبت فى القرن الثالث عشر تقديرًا. 

5١ /19[‏ م] (ص47 4 -157)» ضمن مجموع بخط نسخ معتاد. 
كتبه عبدالله بن إبراهيم بن محمد المعروف بالربيعى سنة 3015٠9‏ , 

نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم [1591] 
(ق059ب- ١5ب)‏ كتبت سنة 1184. 

وتوجد هذه المسألة مع اختلاف كثير ضمن «جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للألوسيى (ص/ 4”7‏ 444 من طبعة المدنى سنة 
,)١1٠١‏ ومقتطفات منها ف المجموع الفتاوى» (57/6ه6-١١30).‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما فى 
الجلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(9) «قاعدة شريفة في الرضا الشرعى. ..»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 17548 709اب). 

)0١(‏ «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة 07١08 -5١1/‏ 2 

(١١)«قاعدة‏ فى شمول آى الكتاب والسنة والإجماع أمرّ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
اليل مجاميع | 06 »2 وهى بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلى 


() انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (0/ 45 -/ا8). 


١ 


(؟١)‏ «مسألة لبقن قال: إن عليًا اع من أبي بكر) : 

)١1(‏ «تفسير أول العنكبوت»: لم أعثر على نسخته الخطية» 
ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص/7١7- 5١757‏ من الطبعة 
المنيرية سنة .)١5515‏ 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى وَإِن تُصبْهُمَ سك 5 يفُولوا هلزِي مِنّ عِندٍ 
أله . . . 2# . ': أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم ["41717] 
(الورقة 5١أ-‏ 5١أ).‏ وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (5). 

)١5(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...»: هي من 
مجموعة عاشر أفندي (الورقة 847١11-/41اب).‏ 

(15) «مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطيةء» وقد نقلها السيوطى ضمن «الحاوي للفتاوي» 
(١117/9”*-؟١”‏ من الطبعة المنيرية .)١78١7‏ 

)١0‏ «فتوى في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته»؟: هي ضمن 
5 كتبت في القرن التاسع تقديرً"!'» وهي بخط نسخي جيد. 

(18) «رسالة فى قوله يِ: إذا دخل أحدكم على أخيه. . 
هى من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 794١ب .)17١9‏ 


)١9(‏ «اجواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (ص١١)‏ رقم 5١5‏ بعنوان «فتوى في قراءة القرآن». 


١7 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١1١"8/١[‏ هما (الورقة هلاب 
وما بعدها)؛ كتبت في القرن العاشر''. وقد أورده السيوطي في 
«الأشباه والنظائر في النحو» (3788/7- 5975 من طبعة حيدراباد 
١‏ ) نقلا من خط البرزالى. 

)0١(‏ «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
اش تحتوي على ثمانى رسائل للشيخ أولها «التدمرية». وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسى سنة .)١8017‏ وفى 

(0 «رسالة فى بيان الصلاة وما تألّفت هى منه)ا: توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
305 /١١ب)»‏ والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١1597[‏ (الورقة 
ا 0أ)» وهي بخط نسخي جيدء وليس عليها اسم الناسخ ولا 
أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

(36) «فتوى في أمر الكنائس» : لم ع على نسختها الخطية» 
وقد أوردها ابن القيم في (أحكام أهل الذمة» (51/1//7 - 5857 طبعة 
دار العلم للملايين سنة ١195١م).‏ 


(590) «مسألة فيمن يُسمّى خميس النصارى عيدًا»: توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص785)‎ )١( 
انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص559).‎ 00 


١/ 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[3 عام] (الورقة 5لاب - 78أ)» كتبت اسنة 2107/07. والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم [597*]. (الورقة 5١ب‏ - 5١أ)»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيدء كتبت في القرن ينه 

(4؟) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر): توجد 
السخة الكظة عن نن نكن تفستريشي برقم [/9881] (الورقة 148 
*5أ). وقد سبق وصفها برقم (5). 

(75) «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
نين المضفوعة اللسا ركه "فى كد تتح رو ابرقي: [/8801]' (الورقة 
٠‏ ب - ١5أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه العدالة إن قتاوى خرف له 
في هذا الموضوعء» يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوى» (577/777 - 
اك التي 

(75) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم [5777] (الورقة ٠أ-‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم (5). 

700 «مسألة في رجل شتم شريقا» : كذ القيا لمان سيان 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [4177] 
(الورقة ١٠ب‏ ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد» 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


0" انر ديهرس الو د لا عله يا 11/1 
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(2) «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المكتبة الأزهرية برقم 1871 مجاميع] دخ ؛ (الورقة 15 )0 
وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الأول 
سنة 95. والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلة بحوله ومنْهء فصححح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر رع الأول من شهور سئة الأربع والعقية وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمئْه وكرمه). 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم ]1/191١[‏ (الورقة ”487 .)٠٠١‏ وثالثة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق برقم [7875] (الورقة 1١77‏ -177) وهي ناقصة من آخرها. 


وبعدء فهذا وصف موجز للأصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من اجامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرث منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص١5)»‏ فأكتفي بالإحالة إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على توفيقه» وأشكره على تيسيره. 
وأسأله المزيدٌ من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


.)55537/5( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 


ال 


عتووبزا تبون تابنا كن نط 1 


تن ايه رسا 12 الملا مت لزغ سو الت 00 
انق سب رافو رك مارك لش ارات لقي وان 00 


ْ تله - 214 -52 6 


0 506 “لزانت إن تزيعه ' 
0 «نسبورة الثرر تسرف لانيلة نار م 


5 0 7 ناا ا 
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ناليشي كلام اسايق ران اع| لإشلووانر. 


١ 

0 
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! :اقافتا ااي كاسج وو ناكا نمز يرع الموزموممسوعم) والسا انلك 
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0 86 لمر شونا ويَرقشواف ' 


3 


كني رقن 


لمي ا ب ا 1 
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فصل 


٠ 0‏ بيبا ءَِ 3 7 
في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 


من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه 
من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على محمد وآله أجمعين ) 
وما تلا اد 


أها ايكذ يذ فصنل "تالز نري :نا آمو الله "تعالن دنه بووهيولة 
من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

زنازة القيوق اترة سوا كان لبقت هملق روتكاف" لكو يدوق 
بينهما في الزيارةء فأما الكافر فيرّار قبره ليُذكر الموت» ولا يجوز 
الاستغفارٌ له له ولا الدعاءً له بالرحمة ونحو ذلك؛ لما ثبت في الصحي”© 

عن النبي كله أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها 
تذكر الآخرة». وثيت اعندا ني الصبحيح ” أنه قال: «استأذنتٌ ردن فى 
أن أزورَ قبرَ أمي فأذنَ لي 2 واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 
فزوروا القبور فإنها تُذكر الآخرة». 

وقد زار أمّه في ألف مقنع عام فتح مكة؛ فبكى وأبكى من حولّه 
وقد كانت أمّه ماتت كافرة في الجاهلية قبل أن يَبلغ النبي كله . 
وكذلك في الصحيح” ' أنه حَضَرَ عمّه أبا طالب حينَ موته؛ وعنده 
أبو جهلٍ وعبدالله بن أن أمية» فقال: ديا عمً! 1 لا إلله إل الله» 
كل أحاجُ لك بها عند الله فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال: «الأستغف رن للق مالم أنه عنك»» فأنزل الله تعالى : 


2200 أخرجه مسلم (ا/ا9) عن بريدة بن | لحصيب . 

زهة مسلم (977) عن أبي هريرة. ش 

() البخاري ١170(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن المسيّب بن حزن. 
ش إرذرا 
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و سم ل سلس 2 لاس سدس ع 0 ل عه شم ا“ 
« ما كرح لِلتَّي الس ءَامَنْوَا أن يمَسْتَغْفْروأ للْمُتْرحكينَ ولو كانوا أولي فرك 


من بَحَد ما بس طح أََُمْ أصحدب لفحي 5 وما كات أسْمَعْفَارُ هيم 
0 + سكي زتعا كه نكا أل كم عد زد كينا نه إن تفده 
أيه حلي 2''”42:3. وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 
أناة لاست ومنت 0ه 7 « ريسا أغفر لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ يوم 
يَقُوْمُ لْحِسَابٌ 9 74“ فأجاب الله عن ذلكء. وأمرنا أن نتأسى 
رايم في موعده 0 لأبيه. فقال تعالى: 9 د كانت لحم سوه 4 
حَسَنَة ف إتهي َال معد د الوأ لومم ناكو نكم وما بدو من دون لله 
23 ويد يبنا يدك الْعداوة وَاْسَصسه أبدَا حي مُْمبوأ الله هدهب إلا قَوَلَ برهم 
000 


0" 


رامين ده الآيات”". فذكر سبحائّه أن المؤمنين لهم أسو 
من دون اللهء إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 
لهم في ذلك أسوة. 

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: 9 ولا 
سا سس سسا 1 معو م2 001 اح د عا 2 ا 0100 مات ا 
صل عل أحلٍ ينهم مَاتَ أبدا ولا نقم عل قرو إِمَهُمَ كَمَروأ يله ورسوله- وَمانوأ وهم 
سقو 9 6174. فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم كفار» وكان ذلك دلباك على أن المؤمنين 
نشل عليهم ويام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله كه في 


009 سورة الممتخئة: ؟ وما بعذها: 


)2( سورة التوبة: 4 
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المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله كل 
المتواتر ة بإجماع المؤمنين» وهي فرص على الكفاية. وقد قال النبي 
كه : «من صلى على جنازة فله قيراطً» ومن اتبعها حتى يُدفن فله 
قيراطان أدناهما مكل ع0 

وكذلك بعد الدفن يُسبّحتٌ أن يُزَار فيسَلَم عليه بوتوعن له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبُ حينَ الدفن أن يُدعَى له 
أيضاء كنا ثبت في تن أب داو عن عثمان عن النبي يَكلِِ أنه كان 
يقول إذا 0 أصحابه به: «استغفروا لآخيكم واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن د ي اسألوا له أن يُثْبّته الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالى: # يك 1 اليج َامثوأ اقول أَلتَّايتِ في اَي ليا َف 
اليف ويل أ َّهُ اليرت وَيفْعَلُ هه مَا وآ 20 274 000 
الصحيحين”*) عن النبي كَلِةِ أن هذه الآية نزلث في عذاب لوي 
سأل المت من ريّك وما دينك ومن نبيْك؟ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي كَل أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله المي 

منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمُنا 
أجرّهم ولا تفينًا بعدهمء واغفر لنا ولهم)”* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (175) ومسلم (445) عن أبي هريرة. 
(5) برقم .)0777١(‏ 


إفرة سورة إبراهيم: /ا؟. 
)2 البخاري (569* كن 5544:) ومسلم 1لا عن البراء بن عازب. 


(4) أخرجه مسلم (91/5) عن بريدة. 
30> 


وثبت أيضًا في امج أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ويستغفر 2 ثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
ا ل | 

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر”": ثبت عن النبي كل أنه قال: «ما من رجل يَمُرُ بقبر 


الرجل كان يرد ادن فيْسَلّم عليه إل رد امنطله ومسي 
5 01 
يَرْدْ عليه السلام» 


وفي سنن أبي داود'* عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «ما من 
رجل يُسَلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام». 

واقئة أبقيا أنه قال: «أكثروا عليَّ من الصلاة يوم اللي اله 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليّ»» فقالوا: كيف تُعرّض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
الحا نا 


أن العام كيز الريارة قيس اتحقين ‏ اللاعاء فى كاذه الخنارة كن 
ذلك حقٌّ للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي كلل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١057‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم (7/5) عنها مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري ١755(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (95؟١5؟)‏ عن عقبة بن عامر. 

(9) في «الاستذكار» (1/؟5). 

(5:) أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحكام الصغرى» /١(‏ 755) و«الأحكام الوسطى» (167/5, 161). 

(5) برقم .)7١41(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟//071). 

(5) أخرجه أحمد (8/5) وأبو داود )١9١ .٠١51/(‏ والنسائي )4١/9(‏ وابن ما 
)١1775 086(‏ عن أوس بن أوس . 
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والسلام عليه» وسؤال الله له الوسيلة» والدعاء للمؤمنين ا والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى: ا اا ار 
كام الت اموا ملا عله سلجا فليا 8" . وقد ثبت في 
الصحيح”"' عن النبي تكله أنه قال : 0 
عشرًا». وثبت في الصحيح”" أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل مايقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
]لآ لعيك من عباد الله.» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة». ظ 


وثبت في الصحيح”* عن أبي الدرداء عن النبي كل أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكَلَ الله به ملَكًا كلّما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك به: آمين » ولك مثل ذلك». 


فأمّا [ما] يُسمّيه كثيدٌ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهد. أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا كل من أعظم المحرّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالله تعالى» فإن المسلمين”» 


متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكلّ عليه ويرغبَ 


)١(‏ سورة الأحزاب: 5ه. 
(؟) مسلم (508) عن أبي هريرة. 
(*) مسلم (84") عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
ا نينا 
(5) في الأصل: «المسلمون» 
ين 


إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكرباتٍ وإعطاء الطلباتٍ إلآ الله 
وحده لا شريك له. ولا يسجد لغير الله لا لحي ولا لميّتِّء حتى إن 
اندي كله نهى: أنه عزج ااقخاة 'القيوى مشايد لكلا لعن ذلك إلن 
الشرك . ففي صحيح مسله''' عن جابر بن عبدالله أن النبي نه قال 
قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين””"' عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
شناعدة تعد بها فعلوا > قالك: غائهة"" .ولق الا ذلك لابور قيرف 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي الصحيحين” ' أيضًا أنّ أم سلمة وأم حبيبة ذكرنًا للنبي كَل 
كنيسة رأيتها بأرض الحبشة» وذكرتا حسنها وتصاويرٌ فيهاء فقال النبي 
له: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدًا 
وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شرُ الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي مسند الإمام أحمد”* عن عبدالله بن مسعود عن النبي ككل 
أنه قال: «إنَّ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياءٌ» الذين 


يتخذون القبور مساجد» . 


وعن ابن عباس أن النبى تكله قال: «لعن الله زوّاراتِ القبور 


للك برقم (0177) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

0) البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم .)0١(‏ 

() أخرجه البخاري (170, )1551١ 179٠‏ ومسلم (0759). 
(:) البخاري (471. 474 . 1741) ومسلم (078) عن عائشة. 
.4٠6/١ )0(‏ ه"4. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
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والمتخذين عليها المساجد والسُرْج». رواه أهل اله 0 


لمن النبي يلهِ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سُرْبًا 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل ما يفعله كثير من الناس» وهذا 
ما اتفقّ عليه أهلٌ العلم» فلم يتنازعوا في أنَّ ذلك غيرُ مشروع» بل 
سين عتة حتى قال العلماء: من نَذْر لنبيٌ أو غيرٍ نبي شممًا أو ينا 
أو نحو ذلك فإنّه نذرٌ معصيةٍ لا يجوز الوفاء به» لكن منهم من يَجِعل 
عليه كمّارة يمينِ» ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرَف ذلك إلى 
ميجل: نون الله ديه وجوه لا رش يلف اللا أو صَرَفه إلئ فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يستعينونَ به على عبادة الله كان حسًا. وقد ثبت فى 
صحيح البخاري”' عن عائشة عن النبي كه أنه قال: «من تدر أن 
يُطيعٌ الله فليْطعْهء ومن ندر أن يَعصيّ الله فلا يتعصه». 

وأما اعتقاد بعض الجهّال أن حاجته قُضِيتْ بسبب هذه النذور فهذا 
جهلٌ وضلالء فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد فى قضاء 
الخر اقمع لذ تحصن يل كروب مكيل تلا المعضة 4 وقد تت افق 
الصحيحين عن النبي وك من غيرٍ وجه أنه نَهَى عن النذر وقال: «إنه 
لا يأتي بخيرء وإنما يُستخْرج به دمن القت ريال : [إن الندوديةة 


ابن آدمّ إلى القدرء فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غيره»! 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7375) والترمذي (50) والنسائي (454/5) وابن ماجه 
(هلاه١).‏ وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة») (0؟١5).‏ 

(5) برقم (5595. 00لل5). 

(9) البخاري 255٠48(‏ ؟553917. 35973) ومسلم )١179(‏ عن ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (11795) ومسلم )١510(‏ عن أب هريرة . 


م 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المشروع والحج المترو والصدقة المشروعة 0 
فهذا يجب أن يُوفى» وإن كان عَقّدّه مكرومّاء لقولٍ النبي كة: « 
لو 0 فليطعه» ومن تلو ا 
له لما نبت في الصحيح عن 
النبى كَل أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين»”©2. وفي السئن عنه أنه 


قال : رلا نذر فى معصية » وكفاركه كفارة 502 ل" 


وأما. إذا 8 المنذور بطي مكل أن ينذر لون 5 ا 
لفل والنذر لكنيسةٍ 7 بِيِعقَه أو الفلا الخير: ني أو 5 صالح 
أو غير ذلك» نيك كسلا جرد الوفاء به بإجماع المسلمين..: 

وإن كان في المنذور طاعةٌ ومعصيةٌ أُمِرَ بفعل الطاعة ونهِيَ عن 
فعل الو وإن كان الناذرٌ يعتقد أنها طاعة» كما في صحيح 
ةا عن ابن ادن اك كان 0 0 
مداو سكن بولا كل ره ويصوم » فقال النبي كلق : ع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) أخرجه مسلم )١1410(‏ عن عقبة بن عامر. 

(9) أخرجه أبو داود _79٠0(‏ 5947") والترمذي )١5١1550 .١6075(‏ والنسائي 
(777/90». 77) وابن ماجه (05؟1١5؟)‏ عن عائشة. 

(4) في الأصل: «الخطا». وهو تحريف. 

.)61/0٠5( برقم‎ )0( 


0 


وليستظلٌّ وليقعذ ولْيُدِمَ صومّه». 

وهكذا حكمٌ جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يُوفى 8 ما كان طاعة لله عزَّ وجلّء ولا يُوفى منها 
بدين لم يشر عه الله . 


وكذلك لام ع بإجماع المسلمين أن يَنِيَ مسجدًا على قبرٍ من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق أ لفسلميق:. وهو مخرة تمن النى كله 

عن ذلك» ولعن من يفعل ذلك. 
والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشْرَّعٌ باتفاق المسلمين إزالتها وجب 
ذلك فإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغى أن يُسَاوَى القبدُ ويُزَال 
اه أل كاد السحة إلى نا كان :ورف كان المسجدٌ يني على القبر 
فيّهدّم امعد ويْرّال كما هدم بع الضوان الذي قال الله تعالى 
فيه : «والدّرت تدوأ مسد ضرا وَصُفرا وبي الْمَؤْضِيت وإرصادا 
من حا أَلَّه وَوسُومٌ ين مولن إن زه إلا الحنيق وله يبد اع 
ا ا عر لل 


كيبوت 17 لا فم فيه أَبدًا ميك ميسن سن عل انون يوم حق أن تقوم 
0 220 0 مربت 9 21 سس 


يلحم عل تقو: مس أل وَرِصُوَانٍ حير أم من م تع تيمم عل نا ني كار 
0 رَّ ً لطلبلمرت 229 آذ له 0 
كر 2 1 سد لا يبرق قوم لظدلميت 2 لا يَرَالُ دنهم ننه م الى 


عارك شروت إلا تسل خارية 4 2 
ولهذا كان أصحاب النبي كَهِ يأمرون بهدم مثلٍ ذلك». كما روى 


حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابا له عات فاشترى 5 
جَصًا وآجرًا لِيَبنىَ على القبرء فقال له زيد: حفرت وكفرت» يريك أن 


.١١٠١ 7-1١ سورة التوبة: لا‎ )١( 


١ 


تَبنيَ على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون 0 التي يُسمونها العجم اششْتر )ل 
وكيوا عكدها كنذا حطليةا فالراة إن قل انال ووجهوذا عنده مصحمًا. 
قال أبو العالية: أنا قرأث ذلك المصحف». فإذا فيه أخباركم وسيرٌ 4 
ولحونُ كلامكم. وشَمُِوا من القبر رائحةً طيبة» ووجدوا الميت بحاله 
لم يَبْلُء فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب. 
فأمره أن يحفرّ بالنهار بضعة عشر قبرَّاء فإذا كان الليلٌ دَفنْهِ في قبِرٍ من 
تلك القبور لِيَحفُى أثثهى لعا يُفتَتنَ به الناسنٌ» فينزلون به يصاون 
عنده ويعشد ونه ميكل . 


وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرٌ مشروعة» فلا 
تجب ولا تُستَحبَء ولم يَقُلْ قل أحدٌ من علماءِ المسلمين أن الصلاة عند ْ 
قبرٍ أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبرٍ سواء كان قبرَ ن نين أى غير فين »أن ذلك 
مستحب » أو أن الصلاة هناك أفضل من ٠‏ الصلاة فى قيرف 0 


أو قاله أو عَمِلَ به فقد فارق إجماع المسلمين وخَرجَ عن سبيل المؤمنين منين 
وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قيل : هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحة» ولم يكل أحل منهم : إنها مستحية ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء أنها منهئٌ عنها نهيّ تحريم أو نهيّ تنزيه. 
وكثية منهم يقول: إنها باطلةٌ. 
والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاث أَْبْر فصاعدّاء فلم 
)١(‏ نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (717/57/7 - 778) خبر دنيال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 
لابن أبي الدنيا بإسئناده إلى أي مو سى الأشعري . 
"> 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرقٌ بين أن يُبنَى على قَبرٍ 
أو أكثرء كالذين لعنتهم النبي يله فإنهم إنما كانوا يَبنُونَ المسجد 
على قبر واحدء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح. وإن كان بعض من نهَى عن 
الصلاة في المقبرة غلله اناس فانه لا يُعلّل الصلاة ة في المسجد 


المي على كل بالتحاطنة؛ ؛ بل قد نَصنَّ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن العلَّ هنا خشيةٌ الافتتان بالقبر التي هي الشرك . 


وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا إنما 
كيدي الاج وو ا 0 
النبي مَِلْةٌ عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء وقال: | 
حينئذ يَسجّد لها الكقّار'؟. ولهذا نهى النبي كَلِ عن الصلاة 0 
لون كما تنة: ذلك في صحيح ان وغيره 0 أي مَرئْد 
الغنوي أن النبي كه قال: الا تجلسوا ان القيون: ولا تَصَلوا البهااء 
فنهى أن يكون في القبلة قبر. 

وفي صحيح البخاري””" عن أنس قال: كنثُ أصلَّي وهناك قبق 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 

وإذا كان النبي كله قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يَقصد 
العبدٌ السجود له فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شركٌ. وقد روى 


)١(‏ أخرجه مسلم (477) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(0) برقم (917). وأخرجه أيضًا أحمد )١170/4(‏ وأبو داود (7579) والترمذي 
)٠١١١ 105٠(‏ والنسائي (57/5). 

5 ١/“له‏ (مع «الفتح») 1-0 
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الإمام أحمد”'' عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمَ الشامّ وجدّهم يسجدون 
لأَسَاقمَيهمء فلما دجم سجدً للنبي كك فقال: «ما هذا يا معاذ؟», 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون اباتع وعُظمائهم ؛ ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم » فقال: (إنه لا يُصلح المحزة إلا لله ول كت مزه 
أحدًا أن يسْجَدَ لأحل لأمرث المرأة أن تَسِحدَ لروجهاء ٠‏ لعظم حقّه عليها». 
ثم قال: «يا معاذ! أرأيتَ لو مررت بقبري أكنت ساجدًا إليه؟». قال: لاء 
قال: «فلا تسجد لي»2. فمعاذً كان يَعلم أن السجوة للقبور لا يجوز . 


00 م مودو 


قال تعالى: ظ وَهَالوَا أغَمَدَ التعذ وما سبحم بل عبد مسرت و 


لوت و كبن لاج شار ام سير 5 مغر 
لا سيقونم القَولب وهم بأمرهء يسَمَلُوت 9 م ين يلسم وما 
د ساح سد وو نت ييه لت ى موس ا > دده رس مارج جوم 


ولا دتتعو ريت إل لمن أرتضئ وهم من ْو مُسْفِوبَ ا ومن يقل مِنْهمٌ إت 


إِلله دين دونه مَدلِكَ نجْرِيهِ جَهَبَّمٌ كدإلَت للمت ير الطَلبلِيِينَ 7429" . وهذا في 
كتاب الله كثير جدًا. 

وقال تعالى: ألْقَس الله يِكا بكاذ ف عبد ويلك يألئيت حك من دونهء 

020 4 َو دسا كو »م - ء 

يتلل امه كك مون كان و ركد يداه هد قا لم م من مضل أل 

دح سه ف رس عر سيا 0 20 

ذى أَنيِقَار 20 وكين سَألْتَهُمئَنْ حَلَقَ اموت والْارْض يولي أَمَ لد قل افرع شر عا 


ذل سس سي را اراس 


تَنْعُونَ من دون ”7 إن ركف الله ِصْرٍ هَلْ هُنَّكشِدَتُ صُرَوء أزأرا ادن بِرَحَمَةٍ 
هَل هرج م يكن يراط حرم 200 كَلُ الْمتَوَيُونَ 7749 . 


5-4 مسا 


وقال تعالى : 8 ما يفسَح أله لاد موكلام مك لهسا وما يك قلا ميل 


-_ه 


من 
ور ور 4111 256 اليا اكوأ يمت أو لهل من لق يرأ 


.)١ا/8 وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار» (؟/‎ ."”8١/5 )١( 
.739-55 (؟) سورة الأنبياء:‎ 
سورة الدع‎ 08 


ء: 


ركم ين الَمة نارينلا له لاهو تكس 74 
وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: وق أت له فر 2 
00 إِفِْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِإَرِى فَطرٌ السَمورت وَالأرضك حَنِيفًا وَمآ أنأ 
لمُشركيت 49 الآيات إلى # وهم مُهَِدونَ 74" . 
وفي الصحيحين””" عن عبدالله بن مسعود قال: لما“ [نزلث 
« ألْدِنَ امنأو يَنْسُوَأ إِيمَائَهُر يطل 4 شنّ ذلك على أصحاب رسول الله 
َئِةِ وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ ا اليبس هو كما 
0 إنما هو كما قال لقمان لابنه: َم لا ضر أله إرت يت الشرلف 
لطلك عَظِية 425]. 
كان يط أن السجود للحىّ مشروع» كما ذكر في قصة يوسف. 
وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجداء 0 
البي كي أنه في شريعتنا لا يَصلح السجودٌ إلآ لله كما بين في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
الذين نهانا رصولنا أن نظت بهم 
وكذلك التمسّح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم - منهيٌ 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي كَكلهِ: إنه لا 
يُستلمّه بيده ولا يُقبّله بفمه»ء فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَسبَلِمم الحجرّ الأسود 


6. 


.7”- 7 سورة فاطر:‎ )1١( 
.47 -148 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.)١55( ومواضع أخرى) ومسلم‎ "578 .75٠ ,77( البخاري‎ )( 
سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين‎ ):4( 
معكوفتين» ولا ندري مقدار السقط بعده.‎ 
0 


الذي مداه يدي الأرصس» وأن يُقبّله أيضاء حتى إنه يُستحبٌ إذا 
لم يمكن تنبيله أن يُقبّلَ اليدَ التي استلمثه» حتى إنه يُسبَحتٌ استلامه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن اليماني يُستحبٌ استلامّه . ولم يستلم النبي كَلِةِ من أركان البيت 
الأربعة إلا الركنين اليمانيين» لأنهما يُنيا على قواعدٍ إبراهيم» وأما 
0 اللذان يَليَآنِ لير فإن النبي كَل لم يستلمُهماء ولهذا لا 
تمشح استلاميهما غيل الأكمة الاريعة وعامة العلماء؛ كما لا يُسبَحتٌ 
أن ن يستلم الرجلٌ جوانب بيتٍ الله ولا يُستَحبُ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: : «وَاجدُوا مَقَا بجع 
صل 776 لم يستلمه البي كله ولم يقبا ٠‏ ولا يُشْرَعٌ ذلك فيه بل 
يُنهَى عنه باتفاق العلماء . فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا يُشْرَع أن يَتَمسَحَ العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 
وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين بأن يُقبّلَ أو يُتمسّح 
به» فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن أي ان عنه كَللِيِ أنه قال: ١لا‏ 
تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقا قال ا : 
«صَلُوا عَلِىّ حيثما كنتم» فإن صلاتكم تَبلغني». 
ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلاً يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي عَكِْة. فقال : ياهذا! إن رسول الله 
كه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء فصَّلُوا علىّ حيثما كنتمء فإن 


(1) سورة البقرة: 8؟١.‏ 
(؟) برقم )79١5417(‏ عن أبي هريرة. 
(*) كما في المصدر السابق. 


كء 


صلاتكم تبلغني»» فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس فيه إلآ سواءً. ذكره 
سعيد بن منصور في سنئه"'» وروى بنحو هذا المعنى علي بن 
الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه'" . 

وروي عنه كلِ أنه قال: «اللهمّ لا تجعلٌ قبري وثنا يُعبّدء اشتدّ 
غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
«الموط»" وعن مالك مَرسَكٌ 500 

وقد كانت حجرة رسول الله كلل التى هو الآن مدفونٌ فيها هى 
حجر عافقةة :كانت عرقت المسكد لب كو زانظلة فين» وكان ده 
أزواج النبي كَكهِ قبلي المسجد وشرقيّه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمرَ 
المسجدًّ وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبئه على المدينة» فتولّى 
هو عمارة المسجد» فأدخلٌ فيه عجر زواج النبي كه وأدخل فب 
ره عائشة» وأمر عمر أن يُحَكَفَ التجعدرة ة عن يمين القبلة» وأن 
يُسَكّم مؤخَرُهاء لئلاً يُصَلَي أحدٌ إلى قبر. .6 . 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبدالرزاق فى «مصنفه» ("/ لال01) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طالب. 

(؟) وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبي» .)5١(‏ 

١75/١ )(‏ عن عطاء بن يسار رن قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث. ْ 

(5) انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل فاعلٍ ! 

/و5 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد. أن .لا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. وَلِ. 

فصل 
في حق الله وحق عبادته وتوحيده 

قد ثبت في الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى كَل قال له : 
ايا معاذ بن جبل! أتدري ما حقٌ الله على عباده؟؛»» ل ا ووه 
أعلم, كَأل 3 “اتجحق: عليهم أن تعينة ا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
أتدري 00 العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4»)» قلت: الله وشو له 
أعلمء ؛ قال: ١حقٌّهم‏ عليه أن لا يُعذَّبهم). 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء”'' عن النبى كَل أن الله يقول: 
(يا عبادي! إنما هي ويا واحدة لي» ووالخية [لك]. 000 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقيء فالتي هي لي: تعبدني لا تشر 
بي شيئاء والتي هي لك: [عملك] أجزيك به أحوج ما تكون إليه 
والتي بيني وبينك: منك الدعاء وعليّ الإجابة» والتي بينك وبين 
خلقئ "نات إلى الناين ما حك أن بأتزه اقلم 


وضدٌ هذا الظلم» وهو ثلاثة أنواع. كما جاء في الحديث 


هم 22050 عق امن ١‏ ركشي مال 


0١ 


مرفوعً”'2 وموقوفا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفر الله منه شيئاء وديوانٌ لا يَعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك»ء والديوان الذي لا 
يَعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 
ظلم العباد بعضهم بعضا. 

فالتوحيد ضدٌ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقٌ الله» فَعَبَدَه 
لم يُشرِك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه» 
فهذا يَخْلْصنُ به العبد من الشركة وإعطاءٌ الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخُلْص به العبدُ من ظلمهمء قاع أله لصفن 
ظُلم نفيه. 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله تكد لن ووتهدة للك» هو مثل 
تشيمه فى ديت الفاتسية"© حبك يقل الله تعالى 1" #فنبميث الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يَعْود عليه نفع الصنفين» والله تعالى يُحِبّ الصنفين» 
لكن هو سبحانه يُحبَ أن يُعبّدء وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما يُحيّه لكونه طريمًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولاً» وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يَصل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الربة الذي فيه سعادته . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (0/5٠غ4؟)‏ والحاكم في «المستدرك» (:/ هلاه ولاه) 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (0177) واشرح 
الطحاوية» (ص73755). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )84/١(‏ ومسلم (90) عن أبي هريرة. 

بدك 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» فإنما يعمل لنفسه» لها ما كسبتٌ وعليها. 
ها اكيت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
حمل السعاودة اذ لابه الفين نط ارال جا تعد عند لي وإن كان 
الرب يْحتْ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ له والربةٌ تعالى 
يي تك من الغناد أحه انايد 
يحص للعيد اما يحل من. اليم تبكا الممنيوت:الرب:وهذا كالبائع 
والمشتري. البائع يريد أولا الثنمن»ء ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع » والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء التمن. 

قالرب تعالى يُحبَ أن يُعبّدء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلآ به» والعيد يحبٌ ما يحتاج إليه وينتفع بهء ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائمٌ بحقٌ الله وحقٌ عباده لأجله. ومن طلبّ منهم العوضَ 
ثناء أو دعاءً أو غير ذلك لم ب يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يَكَْهِم فقد قام بحقّ الله في إخلاص الدين لهء وقام بحقّهمء 
فإنَ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويكُففَ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناسء ولم يرج الله بل رجا النامسَ فهذا 
ظالم في حق الله؛ حيث خاف غيرّه ورجًا غيره» وظالح للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شر شرَّهم عنه» وهو إذاالم بيحفت 
الله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبغي. فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثِيرَ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يوقع الفتنَ بين 
الناسن.. 


0, 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهمء. فلابدٌ أن 
يَُغِضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائقًا من الله. وهذا موجود كثيرًاء تجد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضاء وكلّ من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم 9 الآخر ويطلب ظلمهء فهم ظالمون بعضهم بعضاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجوا غيرهء ظالمون 
لأنفسهم . فإن هذا من الذنوب التي تُعذَّب النفسنٌُ عليهاء وهو أيضًا 
يَجَيٌ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواهء لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل لهء فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمّ والحُزنء وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح بهء فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 
ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان لق محتاجًا 
إلى جَلْبٍ ما ينفمُه ودَفْع ما يَضرّه ونه سرودة واقكا بولاين امت 
مراد يكون غاية مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك إلآ الله 
وحده لا شريكٌ له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدثٌ غير 
فأشركت به عيادة واستعانة» فتعبد غيرّه وتستعين غيرّه. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا الله» ولا تستعين إلا الله» فبالعبادة له تستغني عن معبود 
آخرء وبإعانته تستغني عن مُعين غيره» وإلآ يَبِقَى مذنبًا محتاجًا. 
7 وهذا حال الإنساث. فإنه محتاج فقي وهو مع ذلك مذنبٌ 
خَطاءٌء فلابدٌ له من ريّه الذي يَسُدَّ مَفاقرَف من ين 
ذنوبه. قال تعالى : «قأعكر أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا أنه وَأَسَئّمْفرٌ لِدَيْلك 76 . 


ا 


.١9 سورة محمد:‎ )١( 


فبالتوحيد يَقوى ويستغني» ومن سرّه أن يكون أقوى اللا الورك 
على الله؛ وبالاستغفار له يُعْفْر له. فلا يزول فقرّه وفاقته إلآ بالتوحيدء 
لابن له منهء وإلآ فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا لا يحصل 
مطلوبه عدا والله تعالى لا يغفر أن تشرك , ايه وإذا خط جع 
التوحيد الاستغفار حصّل غناه 1 وزال عنه ما يُعذّب به» ولا 
حول ولا قوة إلآ بالله . 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلابدٌ أن يشهد دائمًا ذ فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبودًا له 
أكون معنا له فلا حول ولا قوة إلآ بالله. ولا ملجأ منه إلا 
إليه. قال تعالى : ٍ إِثنَا دك ليطن مجو د ث رليم 4 أي يخوفكم أولياءه 
ملا حَافُْم افون إن كم مين 0 . هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرين”". كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي». 
وأهل اللغة كالفراء”" وابن قتبية©) والزجاج”*) وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوّفكم بأوليائه» كما قال: ل لَِذِر بَأْسَاسَّدِيدًا مّن لَدْنَهُ 4 أي 
ببأس » وقوله: ٍْ ديملا 43 أي بيوم التلاق . وعبارة الزجاج : 
يُخرتفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري” ي''*: والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيث الأموال» أي أعطيتٌُ 
القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني. 


١76 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)6075/١( و«زاد المسير»‎ )١7١7/5( انظر تفسير الطبري‎ )0( 
.)١558/١( معاني القرآن‎ )( 
.)١١7>ص( تفسير غريب القرآن:‎ ):( 
.)59٠/١( معانى القرآن‎ )5( 
.)000//1( نقل عنه ابن الجوزي في #زاد المسير»‎ 060 
هه‎ 


قال: فهذا أشبه من اذّعاءِ «باء»» وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلثٌ: وهذا لأن الشيطان يُخوئف الناسَ أولياءه تخويفًا مطلقاء 
لمبرج له في تخويف تاس [ضرورة]ء» فحذف الأول لأنه 556 مقصودًا. 
ل ل فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال وض : الي 1 : إن المراد يخوكف أولياءه المنافقين» 
ونُقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه سنذكره. لكن الأول 
أظهرء لأن الآية 
الل <أقيَ دب قاش رك كد م قد جَمَعُوا لَك فَأْحْمَوْ فَرَادَ هم إِيِمَننًا 
000007 4 0 3 عر حنم 0 5 0 و 

عم الْوَكِيلٌ 4 إلى أن قال: # نما ْم لسَّيْطنٌ 


ا الك سي حر ل ان قال الله 
وَقَالُوأ حَسَبَا أله و 
و رك أرياةٌ 4 : ثم قال : علا وهم كافون إن كخم مُؤمق 0427© . 
فإنما نزلت فيمن خف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: 9 بحَوفٌ 
ليام 4 ثم قال: قلا تَحَاُوْهُمَ وْمَاهُونِ#. والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قبل فيهم «َلخْكوْهُم» ُ/ 

وأما ذلك القول فالذي قاله فَسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخرئف أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخرّفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروكء أي يُخوف المنافقين أولياءه» وإلا فهو 
يخوّف الكفار كما يخوّف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليهء وهو قوله #إقلا 
نحاوش © . 


)000 ل ن الجوزي في «زاد المسير» .)601!//١(‏ 
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وأيضًا فهذا فيه نظة» فإن الشيطان يَعَدُ أولياءه ويُمتّيهمء كما قال 
تعالى: # وَإِدْ وين لَهُمٌ الشَّيَطنُ أَعْمللَهُم وما وَكَالَ لَاعَااِتَ لكم الْيوَمَ يت 
الئاس 4 210 وقانة 1 دم د ل 1 
عَوَْا 2 74". ولكن الكفار يُوقع الله في 0 الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا يختار ذلك» قال 0 2 ا 
أله 04" وقال_تعالى:. «إذ يي ويك إل المتبكة أن َك » 
الآية"')» وقال: 9# مسمْلتى في ُلُوبٍ اليرت كُكنوا لضب يمآ أمرَسكُوا 
يِأسَّهَ ما فول يو شاط 80 فى اننوك قريظة0) أن حول 
قال: إني ذاهبٌ إليهم فأزلزلٌ بهم الحصنّ. 

فتخويف الكفار 00 وإرعابهم .هو من الله نصرٌ للمؤمنين» 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخواف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 27 من العدوء فإنما يخاف من الكفار 
ااي بتخويف الشيطان لهمء كما قال تعالى: 0 
يم سسحت وهم ينك ولك قوم قرفت :م 04: وقال تعالى : 
ا 1 4 إلى قوله (و أت الكتراث ينها لوك 
ا ال ا 012 آي » الآية* , 
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فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين» كما دل عليه سياف 
الآية ولنطياة وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خائقًا. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوتفين» ويجعل ناسًا خائفين أولياءه. 

ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان» 
وعليه أن يخاف الله.» فخوف الله 2 بها :وف أولناء الخيطان هي 


2 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: ط يقلا تكن إلذايى َلك خبة إلا 
ليت ظكمُوأ مِنْهُمْ قلا محسُوَهُم وَأحَمُوَذٍ في» الآية”"'2» فنَهَى عن خشية الظاله 
وأَمّر بخشيته تعالى . وقال: ‏ الس بِلْعُونَ ملت اله وحْسُويَمُ ولا 
عون دا لا ه20 وقال: «# وب فارهبون 743" . 

وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك وأخافٌ من لا يخافك. وهذا لا 
يجوزء بل عليه أن يخاف الله» ولا يخاف من لا يخاف الله فإن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 

وإذا قيل: قد يُؤذيني؛ قيل: إنما يُوْذِيك بتسليط الله لهء وإذا أراد 
سبحانه دفع ”م شرّه عنك ذَفْعَه فالآمر لله. أنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كناك سوه وله يسلطه عليك» فانه تعالى قال: # ومن 
َكَل عل أل 2 04 


.١6٠ سورة البقرة:‎ )١( 
."94 (؟) سورة الأحزاب:‎ 


0( سورة الطلاق : 3 
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وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منهء فإذا خفت الله وثُبتَ 
من ذنوبك واستغفرته [لم يسلطه عليك]» وقد قال تعالى : # وَمَاحكاتَ 
دهم وَأَتَ ذيهم وما كان اله مَُدْبَهُمْ وهُمْ يترون 22 2774. وفي 
الآثار: «أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبّهم عليكم». 

وقد قال لما سلّط العدرّ عليهم يوم أحد: ##أو لمآ أَصَدً 


0 


و | 3 و وم دس َم ونه 22 لاس مظنل 006 
2 هاذا قل هو مِن عِندٍ أنفسكم إن الله عل كل شَىْء 
03 عو فى ص ياس ٠.‏ 
يحب الصَديرن 12> وما 
وس ماح 47 أ 0 0 
6 
اص سح اج بسي لرع م ل ا يس متي ساسم ووو 
عَلَ أَلْمَوْو الحكدرن 5 فعاللهم الله ثواب الدنيا وحسن ثوابٍ الأخرو والله يحب 
أبن مسعوة وابن: عباسن فى وؤاية عنة د .والقوء”222 الوق كدر 


ود رء > سه ماسلا لعو >2 سس 8 
مُصِيبَة قَدَ آَصَبَتم مَتَليها كلم أن 3 
< 200 لاس ا ا ا ا 2 
َرسِرٌ 29 74" وقال تعالى : # وكين من بي فَدْمَلَ ممم رِبَمُونَ كتير هما 
وهنو لم1 أَصَابَهمْ في سَبيلٍ أنه وما صَعَفُوا وما أسدَكانوا وألدّهُ 
> 22 81ء 45ج ىر ذا اح اي ا كه يده جع 5س سس س0 , عر ه ب 
كان قولهم إلا أن قا لوأ ربا أغبفر لما ذْنوينًا وَإِسْرَاقنَا يه أَمْرِنَا وتيت أََدَامنَ وَأنضريًا 
لاسر صوا2ءه 0000 
ل 222000 م2 0 وك مأل د مما 26 5 5 3 5 
لْحْسِينَ 747:5 5*. والأكثرون يقرأون «قَاتل معه ربيون كثير»» والرتّيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة"*". قال 
وقال ابن عياس - في رواية ارق ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة ' والسدّي. والربيع. واين قتيبة9©:: جماعات: كثيرة. وقرىء 
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بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع «قْتِلَ) ففيها وجهان: 

أخذهها يوافق: :مع “هذه الآيةة أي قتل. مغ زبيؤن: كثيرة 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير 
م 

والثاني أن النبي قُتِل ومعه ربّيون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كول يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قيل. و لكان 
هذا المعنى لا كاسي لفظ الآية» غإنة سنحاته :قال ارون كتيرف 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي قُتِل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهمء بل كان 
ا 0 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدخهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وْصِففَ من قُتِلَ نبيّه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدوّ أضعاقهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يهِنُواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله ط وَكَأينَيّن بي يقتضي كثرة ذلك». وهذا لا يعرف 
ناكا كقريه لاو في الجهاد . 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل أنبياءً كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
يُوجّد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقَاتلون» وموسى 


0 


وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا ذ فى الغزاة» والذين قبلهم بنو إسرائيل من 
الأنياة لم يقتّلوا ف جهاد يل لأ دنفت قل فى اجهادة فكيف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسه كثيرًا ولا يُعرّف هذا فى شىء من 
الأخبار؟! . 00 

وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه؛ نيوا كان الي 
مقتو لأ أو كا لم يخصنّ حال القتل» فلم يذمّهم إذا مات أو قُتِل 
على الخوف والرعب» بل على الردّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي عليه فكأن الناس لم يسمعوها حتى 
تلدها(؟ , 


ثم ذكر بعدها عا جره وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلونء فيُقْئل 
معهم خلق كثير وهم لا تهنون. ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن 
قُتِلَ منهم كثيث فهذا يقه يقتضي الوهنّ وما وَمَّنواء وإن كان الذين قاتلوا 
ككبرية وها وهترا دل قن إيمانهم كلّهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم. فلو كان المراد أن نهم قُتِل لقالَ: ١‏ 
انقلبوا على أعقابهم». لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو قُيِلّء 
فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدوّء ولهذا قال: 
فما وَهَئُوأ لِمَ] مآ حابي فق سيل مه وبا فوا ونا اتنتكاء ا 4 ولم يقل: «فما 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء 3 
ما يناسب ذلك ولم يقل ## هَمَاوَهَئُوأ لم1 أَصَابَهمْ في سيل أل # . ومعلومٌ أن 

يصيبد يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلَ نبي . 


. أخرجه البخاري (؟5141١. 1524 ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ )١( 
1١ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتِل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل كل من اتبع النبي وقاتلّ على دينه فقد 
قاتل معه. وكذلك كل من قتِل على دينه فقد قتل معه. وحينئذ تظهر 
كثرة هؤلاء. فإن الديق قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرود. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي يليه وإن كان النبى قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 
معد وهم داخلون في قوله: «حَحَمَد رَسُولُ لله ولي ممه داه عل الْمتَارِ 
عام ب بيجم 14 1 وفي قوله : ون اموا مَك يتك واوا امك 
ليك 0450 فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
رائيًا للمطاع . 

وقد قيل في «ربّيين» هنا: إنهم العلماء”"» واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فارمر © ؟2: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرّيّي» كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع. 

والمعنى الأول أصحٌّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيب الأحبار» وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم 


)١(‏ سورة الفتح: 9؟. 
(0) سورة الأنفال: هلا. 


(9) انظر «زاد المسير» (١/7/ا5).‏ 
(5) «مجمل اللغة» (5/١/1ا7).‏ 


515 


قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثانى : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصٌ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف. 

الثالث: أن استعمال لفظ «الربّى» فى هذا ليس معروفًا فى اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربّىَ» بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «رَبُيُون بالفتح. وقد قُرِىءَ «رَبيُونَ' بالضم. فَعْلِمَ أنها 
لغات. 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلَّ من يأمره بالجهاد. 


الخامس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكرء وإنما 


المناسب ذكرهم في مثل قوله : لا لوْلا ينهم الدبو وَالْقَحبَارٌ عن مَويمُ 


حِ 


الإ واككوط القصط 1114: .دفي كل فول لوقي 5 تمه 014 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصمّء فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


.57 سورة المائدة:‎ )1١( 
11 


تربية الناس وكونهم يُرَبُونهمء وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبد فهو منسوب' إليه. ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمّى أنبياءه والرسل ربانيين» 
فإن الرباني من يَرْسِهُ الناسَ كما يَرْسِهُ الوَيّانٌ السفينة. ولهذا كان 
الربانيون يُدَمُون تارة ويُمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطء وهذا هو الوجه السابع: 

أن نسبتهم إلى الرب إن جُعِلَتْ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تُجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّة يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربّان السفينة لا إلى 
الرب بَطَلَ قول من يجعل الربّانيٌ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان. ْ 


الغامن: أنه إذا قُدّر أنهم موي إلى الدب ننه الفبية ل فول 
على أنهم علماء؛ نعم تدلٌ على إيمان وعبادة وبال قاله ابن فارس . 
وهذا يَعمّ جميع المؤمنين» فكلٌّ من عبد الله وحدّه لا د يُشْرِك به شيئًا 
فهو متألَهٌ عارفٌ بالله . 

والصحابة كلّهِم كانوا يعبدون الله وحدّه لا يُشركون به شيئاء وكانوا 
متألهين عارفين بالله» ولم يُسَمّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: 
اليوم مات ربَّانِيُ هذه الأمة''2. لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )050/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (58/7”) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (54/7) 
والحاكم فى «المستدرك» (5577/0) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 

5 


العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبار» 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وإن لم يِأْمُرْ 
ويَنْده وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني»"'". نُقل عن علي 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويرَبُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلّمون. 

قلث: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة'" : 
واحدهم ربّاني» وهم ا ا ل 52 
الكلهة ليست يعربية: إنما هي عبرانية أو ستزياقة: وذلك أنانا قيدة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعث رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح. واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجلء» فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
كم 


2150 /١( و«فتح الباري»‎ )417/١( انظر تفسير الطبري (717/7) و«زاد المسير»‎ )1١( 
.))165١ 


(6) تفسير غريب القرآن: /ا١١.‏ 
(9) نقل عنه ابن ن الجوزي في «زاد المسير» .)5١7/١(‏ 
516 


وحكى ابن الأنباري”'' عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب؛ لأن العلم مما يُطاع الله به»ء فدخلت الألف والنون فى النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه . 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا 
لمم اله وسلم. 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


رسالة | , 
إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومة : 
4 ظ ومسهدل المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم فريدل عصره» مفتي الفرّق» شيخ الإسلام 
تق الدين 0 العباس أحمد بن انين 7 9 شهاب 0 
- رضي اللّه م وَأعلك درحته .: 


هذا الكتاب إلى من بعل إإلية من الاخرات اللبوتعيوة “ادبن 
يتولّون الله سر والذين آمنوا # لذن يقيمون الصَلة يوون لوكو وهم 
دَكعون :22 ومن يسول الله ورَسْوكةٌ وَألَذينَ ممأ إن حَرْبٌ أله هُمٌ لبون 29 374 
الذين يحيُون الله درسو ومن أحبّه اله ورسوله. ويعرفون من حق 


0 


معحبهة 0 اوطاعت. 0 محبة ا وطاعت محيّة 0 


َامَنُوَا أَطِيعُوأ اله 58 لول وأو الكت نك ]ا إن لََرَحَممٌ في سَىْو 000 َس 
وَاْرَسُولٍ إن كم تُوْمبُوتَ لَه ولو الأ دَِكَ يم وَأحْسَنٌ تَأُو ع اد 

فقد أطاعني » ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أفيرئ فقد 
عا 0 . 


.65-006 سورة المائدة:‎ )١( 
4 سورة النساء:‎ 200 
أخرجه البخاري (7961. /ا1/1) ومسلم (1875) عن أبي هريرة.‎ )( 
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وقال كَلْةِ فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
التشغنة. «إتما الطاعة في و20 

وقال الأنطاعة لميخلوق فى تعضية الخالق”7” . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فإِنًا تَحمدٌ إليكم الله الذي لا 
إلله إلا هوء وهو للحمد أهلّ وهو على كل شيء قديرء ونُصلي على 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم 

آنا عق إن الله نيعا ند رامقا لوى حك سجية اتبالكناك والحكمة: 
ليُخرج الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 


الحميد؟ "2 وقال: الله 'تعالى + « قد مو ندعل المؤموت [ة سك فير و12 
ون فم يلوم يليه ورك وَيْمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكَمَةَ إن 
كَانوَأ من مَل لنى صَكَلٍ مُبِينِ 9ج 2904 وقال تعالى : ل وَأذهوا يمَتَ اه 
لك وَمآ ألَ عَلِيحْ ين الكتبٍ وَالْحِكْمَةِ يَِظْرْ بد 2*”4. وقال لأزواج 


ره م آم ء ماع 


نبيّه : # والأحكررت ما سل فى يُوتِحكُن من “ايت الله واكم 174 . 


.)1850( 501ل9) ومسلم‎ .575٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» /٠١(‏ 554) عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء» والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوهء أخرجه أحمد (4”7/54. 233/90 57) 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» )١5١17/65(‏ و«السلسلة الصحيحة» (/ا1١. .)١18٠‏ 

(7) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

(5) سورة ال عمران: .١55‏ 

(5) سورة البقرة: .771١‏ 

(1) سورة الأحزاب: 78. 


والذي كان يتلوه هو ورسوله يَكلهِ في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة» 
فكتاب الله هو القرآن. والحكمة هي ما كان يذكره من كلامهء» وهي 
بشلعة: فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره'' عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن النبي يله أنه قال: 
المشكون فتنة»ى قلت: فما المَخْرَجّ منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
الله فيه يب ما قبلكم» وخبرٌ ما بعدكم. وحكم ما بينكم» هو 
ليس بالهزل» من تركه من جَبَّارٍ قَصّمّهُ الله ومن ات الدع مر 
غيره أضله اللّهء وهو حبلٌ الله العتين وهو الذكر ا اوهو 
اراد المستقيمء وهو الذي لا تريغ به الأهواء. 00 
لالس ولا يَخْلقُ على كثرة ة الردء ولا تنقضي عجائيه. 0 
صدقٌ» ومن عَمِلَ به أجرّء ومن حَكَمَ به عَدَل ومن دعا إليه هدِيّ 
إلى صراط مستقيم». 

وقال الله تعالى في كتابه : « وَأعْتصِمُ وبل اله بجيميصًا وا تَكَرَفأ0, 
وقال في كتابه: 8 إِنَّ لذن هرو يتم وَكَانُوا شيا لست من في َىءٍ 7" . 
فذمّ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعاء وحَمِدَ الذين اتفقوا وصاروا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5905) والدارمي (75, ه”) وأحمد )4١/١(‏ من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأثمة 
بالكذب. قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١7):‏ هذا حديث 

جميل المعنى. ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنه» فأخطا الخجارت فرفعه إلى النبي كَلِ. 
(؟) سورة آل عمران: .٠١‏ 
(؟) سورة الأنعام: .1١99‏ 


اا 


حنعًا اتتصميق تحبل, الله الع ا رام دار كنا 
قال تعالى: 7 #وَإك ين شِعَيوء لهي 0 74" ا امام 
الأنبياء» كما قال تعالى: ل َك توم دنه يكت أتتهنَ 0 قَالَ إِف جَاعِلكَ 
لكان رمام قال ون دري َال لَايَتَالُ َه عَهَدى الطَللِمِينَ 74:9" . وقال تعالى : 
«إِدَإِدَمِيمَ 6ك أيهم ما لَه حنيفا يلين الشركة 42 إلى أن قال: 
د د عه رو شب 1ك لفرت 84 

وكان انب عد ُعلّم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا : (أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلمةٍ الإخلاصء» ودين نما تند لقت وله امنا 
إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان و الع ا 

وقال النبي يكلِ: «ألا إني أُوتِيثُ الكتاب ومثلّه معهء فلا أَلْفينَ 
كاذ شعاد على أَريْكَته يقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا 
فيه من حلال حلّلناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. الآرق أزنيث 
الكتاب ومثله ع 


فهذا الحديث 5 لكتاب اللهء فإن الله ذكر فى كتابه أنه كَل 


.47 سورة الصافات:‎ )١( 

19 *سووة البفرة 2 134 

(6) صورة الفهلة 3118 

(4:) أخرجه أحمد »4٠5/7(‏ 507) والدارمي (51411) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة 0ع ىعن وم عونو 8ع 7)اعه عبد الزحمن بن أبزئ:: 

(5) أخرجه أحمد )١7١0/5(‏ وأبو داود (5505) والترمذي )١175(‏ وابن ماجه 
(؟1. 719) عن المقدام بن معدي كرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع» أخرجه أحمد (8/7) وأبو داود (5705) والترمذي (55579) 
وابن ماجه »)١7(‏ وحسّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك »٠١8/١(‏ 
4 والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)١77(‏ 


/ 


يتلو الكتاب والحكمةء وهي التي أُرْتيهها مع الكتاب» وقد أمرّ في 
كتابه بالاعتصاءم بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف». و[أمر] 
أن نكون شيعة واحدة لا شيعا متفرقين. وقال الله تعالى في كتابه : 
مَيِد ان مس الْمُؤْمنيَ َ نَو وأا صَلِحُوأ يَتَمَا نبت دهم عل له 
إن و 


ل 00 
ُو ألَتى بَبَعى حو تفىء ]ا أ أله 1 َآ 
4 أ 


5 


نصح ايا يمرل وفوا ده 
يت ألمقيليت 4 فجعل المؤمنين إخرة وأمرَ بالإصلاح بينهم 
بالعدل مع وجود الاقتسال والبغي. 
وقال النبي كَِ: «مثل المؤمنين في تَوَادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدَاعَى له سائد الجَسّد 
بالعمى: والشون""'" .. وقال> #«المومن. اللمومن: كالثيان يعد تصضه 
عفافك رشك مين أصيانيي”” 
فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
إزله عميماه عل أمل الآبماة الاستقيناك بنهاء :ول ريت أن اللن قد 
أوجبّ فيها من حرمة خلفائه وأهلٍ بيه والساصين الأولين والتابعين 
لهم بإحينان ما اوحت» قال اللهتعال ا يتم الل لاروك إن كس 
شُرذت الْحَيَوةَ لديا وربلتَهَا فتكَالير أمِيَسَك وأسَركة سكا م2 وَلن 
م لء كَإِنَّ أ 2 ©َهَ أَعَنَ | بره 1 


2 


ن ترذن بيت الله ور 3 5 شولم والداة لخر 


00 5 ١اممظع‎ 


.4 سورة الحجرات:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري )5601١١(‏ ومسلم (59087) عن النعمان بن بشير 

(9) أخرجه البخاري )1١51 ©»75 »58١(‏ ومسلم 0 عن أبي موسى 
الأشعري . 

0) رصوزة الأجوات 8د 


لف 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما''' عن أم سلمة أن 
هذه الآية لما نزلت أدار النبي يك كسَاءَه على علي وفاطمة والحسن 
والحسينٍ رضي الله عنهم. فقال: «اللهمَّ هؤلاء أهلّ بيتي» فَأَذْهتْ 

عنهي الدخسن وطَهَّرْهم تطهيرًا». 

وسنثه تسر كتاب الله وُه وتَدُلُ عليه وتعّر عنهء فلما قال: 
«هؤلاء أهل بيتي؟ - مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطابة مع 
أزواجه علمنا أن أزواججه وإن كُنّ من أهل بيته كما دل عليه القرآن؛ 
فهؤلاء أحقٌّ بأن يكونوا أهلّ بيته» لأن صلة النسب أقوى من صلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكمء كقول النبي ككِ: «ليس المسكينٌ بالطواف الذي تَرُدٌه 
اللقمة واللمعان + والتمرة والتمرتان» وإلنا المسكينٌ الذى له يحد 
قل انيه ولا مقط له مكسدق عليه ولة يال الناي لبها 14" . 

بين بذلك أن هذا مختصنٌ بكمالٍ المسكنة» بخلاف الطواف فإنه 
لا تكمّل فيه المسكنة» لوجود من يُعطِيه أحيانّاء مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدرٌّء وهذا هو المسلمء 
لمن كمُلَ فيه ذلك» وإنْ شاركه غيرُه في ذلك وكان دونه . 

ونظيدُ هذا الحديث مارواه مسلم في صحيحه"" عن النبي مَل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,77١00(‏ 77417) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنتٍ على مكانك 
وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد )1١17/1(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري (1475. 141/4. 10194) ومسلم )1١74(‏ عن أبي هريرة. 

(9) برقم (144) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 154). وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسير ابن كثير (؟/ 5 ١1؛‏ 509). 

7: 


أنه سّئل عن المسجد الذي أَسّسَ على التقوى» فقال: «مسجدي هذا» 
نكي جد المدرة . . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار 
6 َم فيه ذا لمَسَيدٌ أ 2 سس عَلَ ألتَقوكا من يوم أَحقٌ أن صَعُوم فيد فيه 
َجَالَحْبوُت أن يكلي نوأ واه مور أ يحب المظمريت 3 7" تتفي أنه كد 
قُباءء فإنه قد تَوائّر أنه قال لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله 
عليكم به؟». فقالوا: لأننا نُستنجئ بالماء””'. لكن مسجده أحقٌ بأن 
يكون مؤسّمًا على التقوى من مسجد ثُباء إن كان كل :منينما: موسا 
على التقوى. وهو أحقٌّ أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبتَ عنه 
كله أنه كان يأتي قبَاءَ كلّ سَبْتِ راكبًا وماشيا”“. فكان 1 في 
مسجده القيامٌ الجامع يوم الجمعة» ثم يقومٌ بقُّباءَ يوم السبت» 
كل منهما قد قا في المسجد المؤاكس على التقوى: 

| ولمّا بيّن سبحاته أنه يُريد أن يُذْهِبِ الرجمسن عن أهل ببته 
ويُطهٌّرهم تطهيراء دعا النبي كله لأقرب ٠‏ أهلٍ بيته وأعظمهم اختصاصًا 
به وهم: : علي وفاطمةٌ ‏ رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنةء 

جمع الله لهم بين أن قَضى لهم بالتطهير» وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي ككِهِء فكان فقي ذلك ما دلنا على أنَّ إذهاب الرجس عي 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبعَها عليهم ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


.٠١8 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (/1777) وابن خزيمه في صحيحه (417) عن عويم بن ساعدة‎ 
الأنصاري. وأخرجه أحمد (1/5) عن محمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن‎ 
ماجه (00”) 0 طلحة , 00 عن أي 0 الأنصاريٍ وجابر بن عبدالله‎ 

0 ل 6)). 
فيه اي )1١99(‏ عن ابن عمر 


هى, 


يبلغوهما بمجرد خولهم وقوتهمء إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ا ل 
عن إعانة اللّه تعالى له وهدايته إِيّاه . 


وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح"'' أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي وك على واه وخيّرهن كما أمره اللّهم» فاخترن الله ووو 
والدار الآخرة» ولذلك أْقَوَهنٌّ ِ يطفن حتى مات عنهن . ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يُمتّعهن ويُسَرّحهن كما أمره الله 
سبحانه وتعالى» فإنه ويه أحشى الأمة لريه وأعلمهم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفةٍ للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرّة عين الإسلام أنه 
قال : اق ارو أن يُعطىّ الله للمحسن منا أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء مثا وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم '"؟ عن زيد بن أرقم أنه قال: 1 
9 د بغدير دعن 00 بين مكة 00 فقال: 'وأهل بيتي ؛ 
00 5 عباتم : 0 3 هؤلاء ا بيته؟ قال : 0 

وقد ثبت عن النبي يكل من وجوه صحاح"" أن الله لما أنزل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5180. 4187) ومسلم )١510(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
)١51/(‏ عن جابر بن عبدالله . 

هق برقم (م/١٠5؟).‏ 

() أخرجه البخاري (0:/اا”, 41/47 5101) ومسلم (507) عن كعب بن عجرة» - 


ك5 /ا 


* إِن 


2 اخ ا ا يا ا 2 


20 ع عر احم بود 


أل َه وَمَكِِحكَتَمُ يِصَلُوتَ عل ألبّيَ يكم الذي اموا صيلوا عله وسلهوا 


يك ١‏ 0161 سان لمجا عقن لعا عامس لقا ل ور 


اللهم ان ع ل ل اد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمدء كما باركتَ 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


وفى حديتبٌ صحيد”"' : «اللهمّ صلّ على محمدٍ وأزواجه وذريته». 
وكنك كن" أن “اسه البحيكن: لها قناز ل قمر ة عق فين العيدقة قال 
«كخ كخء. أما علمت أنَّا آل بيت لا تجلَّ لنا الصدقة؟» 


وال : إن الصدقة لا 4 لمحمد ولا لآل محمد). 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه 0 ٠‏ فإن الصدقة 


و. يد 


امماخ الناس» فطورهم الاين رباع ) وعوضهم , بما يقيّتهم من 
من الغنائم » ومن المىء الذي جعلٌ منه وف محمد » حيث قال 


عد فيما رواه أ تويك وغيره 


010( 
إفه 
فر 
0 
)2 


0 ابعقت بالبنب يتن يد الشافة ين 


وأخرجه البخاري (27779 7750) ومسلم (5017) عن أبي حميد الساعدي» 
وأخرجه البخاري (98/ا5. 17608) عن أ سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
(505) عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الآية. 

سورة الأحدات : 00 

حديث أبي حميد الساعدي المذكور. 

أخرجه البخاري (1580: 214941 701/1) ومسلم )1١19(‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم )1١77(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل. 
أخرجه أحمد (7/ 20٠‏ 97) وعبد بن حميد في مسنده (854) عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود (4071) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


لاا 


يُعبَد الله وحده لا شريك لهء وجْعِلَ رقي تحت ظِلّ رشحي وجعلٌ 
الذَلَةُ والعمار عن ديه انف أمري . ومن تشْبّه بقوم فهو منهم؟. 

ولهذا ين سكن :أن 0 اا ا : أهل ال البنث الذين 00 
إذا عدن للعو فر من الخمس اليد ما قل ذلك» وإما لظلم من 
يستولي على حقو يم امنتعهم إياها: من..15: 0 فتخطون من 
الصدقة 0 ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
واللوم: 


وعلى الآأخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
وصف الله به أهل الفيء في كتابهء حيث قال: ا سن 

من أَهْلٍ الك هِلنَهِ ولول وَلِذى الَْرَق والستنى والمسكين وَآبنِ اسيل » 
400 فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف : 0 والأتضيان: 
«والّيرت جَآمُو من بَسَدِْ يفول وَبَنا َفْفِرْ انا وَلِجؤوسًا اد سَبَقُوئ 
امن ولا جحعَلْ ف مَل وبسَاعِلا َس ء!منواريا نك رَمُوكُ تحِيمْ 743" . 

وذلك أن الفيء إنما حصلّ بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفًا عن أولتك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه» فان لم يكن مواليًا له لم يستحق 
الميرات» فلا يَرِثْ المسلمُ الكافرء فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
ميِخضا ل ل الذي وصف لله به أهل الفيء. حتى 
يكونَ قلبه مسلمًا لهمء ولسانّه داعيًا لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


2000 سورة ا لحشر: ل/ وما بعدها. 
8, 


واحدٍ منهم ذنبٌ محقَّقٌ فإنْ الله يغفره له بحسناتِه العظيمة» أو بتوبةٍ 
تصدر منهء أو يبتليه ببلاءِ يكفّر به سيئاته» أو يَقْبَّل فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبّه له. 

وقد ثبت عن النبي كل في الصحاح”' من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب , بن أبي بلتعة كاتّبَ كمّارَ 
مكة لما أراد النبي 5 يغزوهم غزوة الفتح فبعث إليهم امرأة 
معها كتاب يُخبرهم فيه بذلك. فجاء الوحيٌ إلى النبي كَل بذلك. 
فبعث عليًا والزبيرء فأحضرا الكتاب. فقال: «ماهذا يا حاظث؟»: 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلتُ ذلك أذْى ولا كفرّاء ولكن كنت 
أمرا "علهقا رفن لقن ولع داكن من النسهية وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم؛ فأردثُ أن أتخدذ عندهم يدا 
أخمي بها قرابتي . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعنى 
يا رسول الله أَضر ب عض هذا التافق فقا :"لزنه كيد تنك 7 
يُدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اغجلرا ماش فقد 
00 0 وأنزل الله تعالى في ذلك 000 
َعَم وليك تلقو إلتيم بِالْموَدةِ4 الآيات”") 

الم م كاري رد إلى النبي 6 
فقال: يا رسول الله! والله ليداخلة حاطتٌ النَانَ وكان حاطتٌ يُسيىء 
إلى مماليكهء فقال النبي يكلِ: «كذبت» إنه قد شهدَ يدو والجدب :0 


)20 البخاري ٠٠١17(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (5595). 
(؟) سورة الممتحنة: ١‏ وما بعدها. 
(9) برقم (58960). 


,4 


وقال يك : «لا يدخل النَّارَ واحدٌ بايع تبعت ال 1 

فهذا حاطبٌ قد تجسّسَ على رسول الله كَةِ في غزوة فتح مكة 
الى كان عَلِلةٍ يكتمها عن عدرّه» وكتمها عن أصحابهء وهذا من 
الدنويت الشديدة جدًا. وكان يُسيىء إلى مماليكهء» وفى الحديث 
المرفوع: «لن يدخل الجنّةَ سيىءٌ الملكة»"''. ثم مع ذا لما شهدَ 
بدرًا والحديبية غفرَ الله له ورضيَ عنهء فإن الحسنات يذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم أفضلٌ من حاطبء وأعظمٌُ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهادّاء فلم يُّذَنْثِ أحدّ قريبًا من ذنوبه؟! 

ثم إن اهو المؤمينة عليًا رضي الو ل الحديث في 
خلافته» ورواه عنه كاتبه عبيدالله بن أبي رافع”” 3 أ كو اين فيه أن هو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي مَك شهد 
لأهل بدر بما شهدء مع علم أمير المؤمنين بما جرى؛ ليَكفٌ القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلآ بالحسنى» فلم يأتِ أحدّ منهم بأشدَّ 
ما جاءَ به حاطت» بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد قال 
النبي كَِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهدَ فأخطأ 
فله أج"»» وهذا حديث صحيح مشهو را" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )"0٠/“(‏ وأبو داود (5707) والترمذي (3870) عن جابر بن 
عبدالله . وهو عند مسلم (45) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدّ من الذين بايعوا تحتها». 

)٠(‏ أخرجه أحمد (١/لاء )١7‏ والترمذي )١9517(‏ وابن ماجه (7791) عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (1555). 

(9) كما عند البخاري (ا١٠7)‏ ومسلم (55915). 

(5) أخرجه البخاري (07/) ومسلم )١1717(‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
بلفظ : «إذا حَكم الحاكم. . .) 


٠ 


ذه 
© الى 
8 


عنه”"2 أيضًا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فَرَدَّ الله الأحزاب 
بعَيظهم لم ينالوا خيراء وأمر نبيّه بقصد بني قريظة» قال لأصحابه: 
١لا‏ يُصِلْيَنَ أحدٌ منكم العصرّ إل في بني قُريظةً»» فأدركتهم الصلاة في 
07 ديم قوم قالوا: لا نصليها إلا في بني قريظة» ومنهم وم 
لم يرد منا تفويت 2«الضلة3: اننا آراد 'المسارعة ا ا ف 

0 يُعنّف النبي يكل واحدة من الطائفتين 

وكانت سنة رسول الله تَلجٍ هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه 
وتعالن افق تالاه حعيننا قال « ودود ملسن إذ يسك ميَسَكْمَانٍ في لحرت إذ 
دَعَتْ وه غَنَمُ ألقَْرِ يكن له ا كا ل 
قا يلا 16 تاشر كات وضالى اند شضة الح الدقة 
بفهم الحكم في تلك القضية» وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من 
العلم والحكم . 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ [كانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق . 


لوو الع اي قال : لاما البرك 
بعدي » 0 عليها الاق وإياكم ومحدّثات الأموانة فإن كل 


: عن ابن عمر. ورواه مسلم (1977/0) بلفظ‎ )5١١4 »455( أخرجه البخاري‎ )١( 
«لا يصلينّ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة»» وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح»‎ 
.)5١059 (0رحدق‎ 

(؟) سورة الأنبياء: 148- 4/,. 


4 


بدعة ضلالة»20 , 
وروى عنه مولاه سه َه أنه فال: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا" كان آخر الاين حين سَلْم م ول ال و الحمن ب 
علي رضي الله عنهما ‏ الأمرّ إلى معاوية» وكان معاوية أوَّلَ الملوك» وفيه 
ملك ورحمة» كما روِيَ في الحديث: «ستكون خلافة نبوة» ثم يكون 
لكو رمعم : ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض 8 


ونداقت عن امب الموسين على رضي له هنون وخرو 11ازتا 
َائَنَ أهَ الجمل لم يَسْبٍ لهم ذُرية. ولم يَْتم لهم مالآأء ولا أَجْهَرَ 
على ف ولا أتبع مدبرّاء ولا قتلّ أسيرّاء وأنه صلّى على كن 
الطائفتين بالجمل وصفّينء وقال: «إخواننا بَعْوا علينا» 22 وأخبر 
أنهم 0 بكْمَّارٍ ولا منافقين» وانّبعَ فيما قاله كتاب الله وسنة نبيّه 
يل فإنّ الله سياف إخوة» وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي» كما 
ذكر في قوله : ل وَإِن طَيَعََانِمِنَ الْمُوَمِنينَ أفتتثرأ4* . 


وثبت عن النبي يَكِةِ في الصحاح"”'' أنه قال: «تَمرقٌ مارقةٌ على 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١7 .١7١1/4(‏ وأبو داود (ا570) والترمذي (510/5؟7) 
والدارمي (97) وابن ماجه (57: 55) من حديث العرباض بن سارية . 

(؟) أخرجه أحمد )١١١ .77١/5(‏ وأبو داود (47547. 5741) والترمذي (5777), 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» (509). 

(*) أخرجه أحمد (7077/4) والبزّار في مسنده )١1588(‏ بأطول منه عن النعمان بن 
بشير. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (ه). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (707/15- 107) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (8/ 2220185 

(0) سورة الحجرات: 9. 

0030 أخرجه مسلم )1١560(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

”م 


حين فرقةٍ من المسلمين» تَمَبْلّهم أولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم أهل حَرُوراء» الذين قتلوا مير المؤمثين: على بن أب 
انارق الت رساك لماترلر هد السادن. وترجرا قي 
فكدتووو كتر وا شائة المسلفية: ار ا 

وقد ثبت عن النبي يَكهِ من طرق متواترة''' أنه وصمّهم وأمرَ 
بقتالهمء» فقال: «يَحقَرُ أحذّكم صلاته مع صلاتهم» وصيامّه مع 
صيامهم» وقرآنه مع 1 يقرءون القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم. 
0 يَمرّق ا لو يَعلم الذين 
ا رضي الله عنه وأصحائه. , وس أمية اوسن قتلهم. سرورا 
ار 0 فل اللدي قلتها خيرات : اك عه 
الصحابة على استحلالٍ قتالهم» ونَدمَ كثيرٌ منهم ‏ كابن عمر وغيره - 
أن لا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين. بخلافٍ ما جَرى في 
ولع الجمل وصفين» فإِنْ قير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال» 
متشكها 6 أجَرَىء 38 هو وابئه الحسن القول فيه ) ويذكر له 


ع و النبي كَكلْهِ فيه وساءه وساءً قلبّ أفضل أهلٍ 
بيته حب النبي كذ الذي قال فيه: «اللهم إني أحبّه ‏ فأحبٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري 771٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١54(‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
لذ 


يُحِيّهه''. وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حرويه. 

ولا يتوق التبلى الذين: .على عليون :وسكا «إخوانا: 
والقتلى الذين لم يْصَلَّ عليهم» بل قيل له: من لا ال صَلَسَعو في اليو 


يع ا 1 > بر ءوس 2 


لدَنيا وهم يحسَبُونَ دنم ححسِيْنَ نَع (ج2"”4؟ فقال: هم أهلّ حَرُوراءَ . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لكتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الل نل اتغدل تعن لم اموق اسلف وإن كان كثيرٌ من علماء السلف 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل علوت السره ف العم 
واحدة» فإمًا أن يُقصّروا بالخوارج عمًا يَستحقُونه من البْعْضٍ واللّعنة 
والعقوبة والقتل» وإمًا أن يَزيدوا على غيرهم ما يَستحقُوته من ذلك . 

وسببٌ ذلك قَلَّةٌ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه: 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلآ فمن استهدى الله واستعائه بحثٌ 
عن ذلك» وطلبّ الحم من المنقول» وتدبّر كتابة الغ ستيه ننه 
وسنة خلفائه» لاسيّما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهديء التي جرى 
فيها ما اشتبه على خلتي كثيرٍ فضَّلُو بسبب ذلك؛ ما علا فيه وإمًا 
حقاء غنة-. كما روي عنه أنه قال: «يهلك ذ فيَّ رجلان: محت: خأل 
وطن يها لي ونهف فإ لوف ونا مي انا يناما 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (7159) ومسلم (5575) عن البراء بن عازب» وأخرجه 
البخاري »7١77(‏ 08854) ومسلم )١51١(‏ عن أبي هريرة. 

زهع6 سورة الكهف: ٠65‏ . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (2)485 وحسّنه الألباني. 


ّم 


وحدٌ ذلك وملاكُ ذلك شيئان: طلبٌ الهدى ومجانبةٌ الهَوّى. 
حت لز قوق الأقنان الا زعاو ددر سعد ةا راف ال لانن 
في حق نبيه يل :ل وال داهو 2 مَاصَلٌَ صَاحبكومَاعَوك > وما لقُن 
لوج إن هو لاوم و 7427 ''» فوصمّه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاوٍ وهو الظالم, فإن صلاح العبد في أن يعلمَ الحقّ ويَعمَل به 
فمن لم يَعلم الحقَّ فهو ضالٌ عنهء ومن عَلِمّه فخالّه واتبَع هّواه فهو 
غاوء ومّن علمه وعَمل به كان م أولي الأيدي 0 دمن أولي 


عير وس و 2 2 00 الستموب 
عليهم : الدين يعرفول الحق ولا يتبعونه 0 والضالوك:* الل 
يَعَطْلون اعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: ل« سَأْصَرفُ عَنْ ءابق 
لذن 01-2 في الأرضٍ ِعَيرِ ألْحَيّ وَإن يَرَوَأ كل ءَايَةَ وها عا وَإِن 
ووأ سيل امد لا يَتّحِدُوهُ سيلا ون يرَوأ سيل الع يسَّخِذْ و 04 
ووصف العالم الذي لم يخول بعلمه بذلك في قوله تعالى : # وَاثَل 
عليه يبَآّ الى َاتَمِنَهُ َايدِنَا فَأضَكَمَ مِنْهَا دَأَتَعَهُ اَلشَيْطنُ فَكَانَ ص 


لَعَاوِ وي وَل شَِا أرفعتة با ونه تداك الأئض وائح مذ . 


هو دسم امت 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: #ولا تيعو أهواء قَوّمٍ 


.5-١ سورة النجم:‎ )١( 
يتور ة الفاتسة؟ ني‎ )9( 
5 شور ة الآمزاف‎ +) 
.١795- 11/6 سورة الأعراف:‎ )4( 


/0 


1 ا ع تت >2 لصم صل بج جر 
ا عن سل وَأصَصلوا مكدرا 1 وَصَكَلُوا عن سَوَآءِ اسيل 0 


_- 


وال ا را حر ا سيت ا 11 كي لون 
هوا يهم ِل إن ربك هْوَ أعلم يالمعَريً 9" . وقال: ##اوَمَنّ 
ا بِغَيْرٍ هُدَى ل 


اين ان من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضِل الضالون؛ 
ول شق كما شقِيَ المغضوب عليهم» ٠‏ فقال: « وما يكم مق 
011112 قال آء بن عباس : تكقّل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه آلآ يَضلَّ في الدنيا ولا يَسْقّى في 
الآخر ا 

ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما توائر 
من سنة نبيّه وسنة الخلفاءء وما نقله الثقاثُ الأثباث» وميد بين ذلك 
وبين ما نقله مَن لا يحفظ الحديتء أو بْنّهَم فيه بكذب لخغرض من 
الأغراض» فإنَ المحدّت بالباطل إِمّا أن يتعمد الكذب» أو يكذب 
خفلا سوه حفظه أو نسيانه أو لقلَّةِ فهمه وضبطه. 

ثم إذا حَصَلْتَ المعرفة بذلك تدبّر ذلك» وجَمّعّ بين المتمّق منهء 
وتدبّر المختلف منه حتى يتبيّنَ له أنه مُتَمَقٌ في الحقيقة وإن كان 
الظاهد مختلقاء أو أن بعضه راجح يَجِبُ اتباعه» والآخر مرجوحٌ ليس 
بدليلٍ في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً . 


)١(‏ سورة المائدة: لالا. 
(؟) سورة الأنعام: .1١١9‏ 
(*) سورة القصص: ٠ه‏ 
(4:) سورة طه: .١١7‏ 
(5) انظر تفسير الطبري .)١57/١5(‏ 
4 


أما علط الناس فلعدم التمييز بين ما يُعَقَلٍ من النصوص والآثار» 
أو يُعقّل بمجرد القياس والاعتبار» ثم إذا خالط الظنّ والغلط في العلم 
هوّى النفوس ومنّاها في العمل فخار لصاحيها نصيبٌ من قوله تعالى 
ٍِ إن تون ]لالط ويا تَهوَى الْأنشس وَلِقَدَجَةَهْم ين يي دَق < 220 


وهذا سبب ما خُلِقَ الإنسانٌ عليه من الجهلٍ في نوع العلمء 
والظلم في نوع العمل» خياد ب ل وبظلمه يتبع ما تَهِوى 
1 ولمًا بععث الله رسله انر 45 الولف الناس وإرشادهم. 
رَ أشدّهم اتباعًا للرسلٍ أبعدهم عن ذلك» كما قال تعالى: # كَنّ 


مر -_ه 20 دوّو م 


5 0 0 سس #* 
ا لبَيِكنَّ ريه وَمُنذرنَ وأنزل معهم الكتب يالحقّ 


0 
سر بر مره 


ِيَحَكُم بَيْنَ لاس فِيمَا أَحْتَلفُوأ فيد وما ا 
لا حاف 


ليست شا ينسهر فَهَدَى أله أَلَذِيِت عَامَُوا لِمَا أحْتَلَفُوأ فِهِ مِنَ ألْحَقّ بإِذْنْهء وَألدّهُ 
يهدى من يسَآهُ إل صرط م مُسَنَقم 930 

ولهذا صار ما وصف الله به الإنسانَ لا يَخْصنٌّ غيرَ المسلمين 
دوتهم. ولا يَخصٌّ طائفة من الأمةء لكن .غير التسلمين أصابّهم ذلك 
في أصولٍ الإيمان التي صارَ جهلّهم وظلمُهم فيها كفرانًا وخسرائ 
مبيئّاء ولذلك من ابتدع ف فى أصول الدين بدعة كليل أمنانة من ذلك 
أشدٌ مما يُصِيبُ من أخطأً في أمر دقيتٍ أو أذنب فيه والنفومنٌ لَهِجَةٌ 
بمعرفة 0-0 ومساوىء 0 


.77 سورة النجم:‎ )١( 
.؟١7 سورة البقرة:‎ )0( 


لام 


بيته - مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه الإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء ء الآمة به مشا قالكا ين أنمن والثوري وطبقتهماء 
وجدَ ذلك جميته متفيًا مجتممًا في أصول دينهم وجماع شريعتهمء 
ووجة ف ذلك «اايشكلد وها لله عن أحدته كمن الما عزون مق 
أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب”") 
لعداوة ليت رسول الله كله ويَبْحَسَهم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحقء ويّفتري عليهم الكذب» ويَبِحَسنُ السابقين 
والطائعين حقوقهم. ظ 

ورأى”' أنَّ في المأثور عن أولئتك السلف في باب التوحيد 
والصفات؛ وياب العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء والأحكام» 
وباب الوعيك::زالحواكت والعذاب» وباب الأمر بالمعروف والنهي عن 
اليتكر: وما يتصل 4ن سكيم الأمراء أبرارهم وفجّارِهم وحكم 
الرعيّة معهم. والكلام في الصحابة والقرابة -: ما يُبيّنْ لكل عاقلٍ 
عادلٍ أن لعلف العددووين: لم يكن نيم من البراع في هده الأبواب 
إل من جنس التزاع الذي أقرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم ذكرّه» 
وأنَّ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنةٍ واتفاقٍ أولي الأمر الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَنََتْ من الأخلاف» وقد يَعرُونَ بعضَ ذلك إلى بعض 
الأنتلاف ‏ خارة بنقلٍ غيرٍ ثانت" وثارة بتأويلٍ لع ودين كاقمهم 
متشأيه . 


)٠١(‏ وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(؟) نخبر آخر ل «من يتبع المنقول...»؛ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعّه متفقًا. ..» 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . .) 


5/1 


ا ا ا ا 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقولٍ المحكم الصريح ما ينين غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمنزلة الصراط في الجلل “افكمال الإسلا م هو الوسّط في 
الأذيان: والملل» كما قال تعالن * ١‏ تكتيك جك سا7 لم 
بتحرفواة التخزاف البهوة والتصارئ.«والصاكين.. فكذلك: أهل الاستقامة) 
ولزوم سنة رسول الله كةِ وما عليه السلف». تمسّكوا بالوسط. ولم 


00 إلى 0 
كما قال الله ا 2 6 1 


> ساد جما 


غَلوا قيهن جحت عبد وهم , كما قال تعالى: او 
ف دِيِنِحكم ولا مَفَولوأعِلَ أيه إلا لسن © الآية20 . 

واليهود انحرفوا في النسخ. حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا 

عرز خلية؟ كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال: «( © سَيَفُولُ 
211110000 
فجوكزوا للقسّيسين والرهبان أن يُوجبوا ما شاءوا ويُحرّموا ما شاءوا. 
وكذلاك تقابلية ف مار الأموار 7 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسطء فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه. 
ووقّروهم وعرّروهم وأحيّوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


() سورة البقرة: .١57‏ 
(6) سورة البقرة: /ا81. 
زفوة سورة النساء: الا ١ا.‏ 
(5) سورة البقرة: .١57‏ 
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كما .فعلت التصارى . وكذلك في النسخ» ٠»‏ جوزوا أن ينسخ الله» ولم 
يُجوزوا لغيره أن ينسخ . فَإِنْ اللّه له الخلق والأمرى فكما لا يخلق 
غيرة لا امن غيرة: 

وهكذا أهلّ الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
المعطلة وين المقيية الشيشة؛ ل ل 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية ؛ وفى باب الأسماء والأحكام بين بين 
من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة» 
وبين من جَعَلَ إيمان الفسّاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجتئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائرء وبين المرجتئة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البرّ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوماء ولا خلوًا 
نا أخر اميه إورسر ل لآ ف تاف بور لا وحورة لد 


فالأوّلون يدعلوه لي الكدرماك» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع ا وغُلاتُهِم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالماء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 
وأهلّ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسولٌ بأمر أَنَوا منه ما استطاعواء 
ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما تُهِيَ عنه» بل كما قال تعالى: 
04 


« يكبا الَذِينَ اموأ حك علي شك لا يَسْرَخ ” عن صل إذا تديش 204 و 
يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنكرٌ بما هو أنكرُ منه» 0 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف. فهم وَسَط في عامة الأمونة؟ :وليد! 
وصفهم النبي كَل بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهه”" . 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبْط 
نبيّه وأحد سيّدّي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من 
الَجّرة الأشقياء. وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين - وقد كانت قد شهدث مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم عن جاده بوسرلا الله 95 أنه 015 اماامن رجل 
يُصاب بمصيبة يكن اي وإن قدمث» فيُحدثٌ لها استرجاعاء إل 
أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أعيكة نا 

فقد علم الله أنْ مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهد.ء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديثٌ صاحبٌ 
المصيبة والمصّاتيه أؤلآ» .ولا اريت أن :ذلك إنينا فعله- الله كرامة 
للحسين رضي الله عنه» ورفعًا لدرجته ومنزلته عند الله» وتبليعًا له 

مَنازْلَ الشهداءء وإلحاقًا له بأهل بيته الذين ابثْلُوا بأصنافٍ البلاء. ولم 
يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاءِ ما حَصَلٌ لجدّهما 


.١٠١6 سورة المائدة:‎ )1١( 
والدارمي (١؟501) وأبو داود (/4659) من حديث‎ )١٠١7/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر‎ 

«الصحيحة» (١5؟2) .)5١5‏ 
(96) أخرجه أحمد )١ ١/١(‏ واين ماجه .)١15٠١(‏ 


4١ 


ولأمّهما وعَمّهماء لأنهما وُلدا في عِزَّ الإسلام» وتريّا في حجر 
المؤمنين» فأتمً الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسمومًا والآخر 
مقتولاًء لأنّ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها إلآّ أهلٌ 
البلاء» كما قال النبي كه وقد سَيْلَ: أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل قالأمن » فكل الرجز حلن سنو وز تن 


ا و 


كان في دينه صَلابَةٌ زِيْدَ في بلائه» وإن كان في دينه رفة خفف عنهء 
ولا يزال البلاء بالمؤمنٍ حتى يمسي على الأرضٍ وليس عليه خطيئة”"©. 

وشقيَ بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعّه الله للمؤمنين 
عند الأضاءة بالمصائتب وإن 000 أن يقولوا: إنّا لله وإنا إليه 
واجعوة؛ :وقددروق الشافن فى شوون" أن «الدى 211 لما مات 
رأضاث آمل ومن المي بنا أمنائهو» يعفرا “قاد رفول ييا أن 
نيك وفترله" الله[ :إن فى ' الله 2112 هو "كل مصيبة ,و خلنا: عد كن 
هالك. ودَرَكًا من كل فائت» فبالله فيقُوا وإيّاه فارْجُواء فإن المُصَّابَ 
من حرم الثواب". فكانوا يرونه الخضر جاء يُعزّيهم بالنبي يك . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1808 .١18٠ .,1١ا/ا" .١977/١(‏ والدارمى (70787) والترمذي 
رارع نيجه 9100 :8) عن سعد وق أألى اوقاطر ” 

(؟) 7١6/١‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلاًء ومن 
طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (774/17). وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهايةة (08/0) 5 هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد بن حتبل ويحيى بن معين: يكذبء زاد أحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» ومثله لا يُعتمد عليه هلهئاء والله أعلم. وقد 
فر ا وح اح عن عدر بن محيه عن اددع تمعن اومن 
علي» ولا يصحٌ». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (10/ 2405717 وانظر الكلام 
عليه في «فتح 0 (5/ 0 "5) و«الإصابة» .)557/١(‏ 
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فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين 
الإسلام» وهو أمرٌ لم يفعله رسول الله كله ولا أحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شَهِدَ مقتلّ علي أهلٌ ببته؛ وشهد مقتل الحسين من 
شهده من أهل بيته» وقد مرّتْ على ذلك سنئون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة ‏ رسول .آله 6 لا يحرثون: مأتمًا دولا :نباحة) يل يصيرؤن 
وجعرتون كها امن الله ريسو ده أن متها وك سال اف تع اليرن 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبى ككل «ما كان من العين والقلب 
فين انل ونا كان من اندو الليتان تمن الشقيطا 0 © توقالة لين 
منا من لطم الخدودٌ وشّقَّ الجيوب ودّعا بدعوى الجاهلية»”" 2 يعنو 
مثل قول المصاب: ياسئّداه! يا ناصراه! ياعضداه! وقال: (إن 
النائحة إذا لم نْب قبلَ موتها فإنها تبن يومَ القيامة درعًا من جَرَب 
وسربالاً من قَطران)”". وقال: «لعن الله النائحة والمستمعة إليها»' . 

وقد قال في تنزيله : يبا لين دا جآء 1ك الْمُؤْمِسَتٌ يِبَإيعْتَكَ عل أ د لا 


2ل مدنن مه ساس تل : ارهظ 2 0 
مرك آله سينولا ِف وان وَكَا َرأ لَدَهْنَ ولا أن بهن يمرم رينم بين 
دعن واتظلهرة ولا متعِيسلك فى مدروق فَاسَهُنَّ وَاسْتَمْفرَ هن ألله 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/ا7,‏ 8”") عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» (597). 0 

(؟) أخرجه البخاري (1795: 1791 01417944") ومسلم )1١17(‏ عن أبن مسعود. 

فرق أخرجه مسلم (97) عن أب مالك الأشعري . 

(4) أخرجه أحمد (7/ 50) وأبو داود )"١74(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (57/5) 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن ن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها الألباني في «إرواء ل 777/0 )1١7‏ وضكفها كلّها وبدّن وهم 
من عزاها لصحيح مسلم 
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ل سو 


عَفورٌَحم 41 .2١7‏ وقد ضسّر النبي وَل قوله «وَلابتيسَ كف مَعَرُوب» 
بأنها النيا حك ترا النبى كَل من الحالقة والصالقة". والحالقة: 
التي تحلق * شعرها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المعنيية< وقال: رين نين عيدانه؟؟ :كنا نمك الالجسماع إلى أل الميت 
وصَّنْعَتهم الطعامً للناس من النياحة. وإنما السنةٌ أن يُصَم لأهل 
الميت طعامء لأنّ مصيبتهم تَشْغْلَهِم: ٠‏ كما قال النني وَل لما نُعِيَ 
جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤتةً فقال: «اصّعوا لآل جعفر 
توما دقل امهم ذا ولدلي 1 ْ 

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا أصلّ لهاء ولم يذكرها 
أحدٌ من الآئمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراءً لم يَمرض تلك السنة» ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يَرمَد 
ذلك العام»”'' ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي كَكيٍ أنه صامَ 


.١؟ سورة الممتحنة:‎ )1١( 

زفم أخر جه أحمد (0/ 2846 ):١:8/5‏ وأبو داود )١١79(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
(10/75. 17776) عن أمّ عطية. وانظر «الدر المنثور» (11.4/4 وما بعدها). 

(*') أخرجه البخاري )١1947(‏ ومسلم )١١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(:) أخرجه أحمد (؟5/1١5)‏ وابن ماجه )١51١7(‏ عنهء» وصححه البوصيري في 
«الزوائد؟ . 

(5) أخرجه أحمد )5١90/١(‏ وأبو داود )7١77(‏ والترمذي (448) وابن ماجه 
)١51١(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (١1/؟73/7).‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )3١١/7(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل. ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» :)١١١/7(‏ موضوعء ورجاله ثقات». والظاهر أن بعض 

4 


يوم عاشوراءء وأمرَ بصيامهء وقال: «صومه يُكفر سند وقرّر النبي 
كل أن الله أنجى فيه موسى وقومّهء وأغرقٌ فرعونٌ وقومّه”''» وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعلَ استشهاده 
فيه . 

وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي وجب 
شكواء: أو الميحنة التي وجب صبراء كما أنْ صاب عش تبهو 
رمضان فيه كانت وقعة بدرء وفيه كان مقتل علىّ. وأبلغ من ذلك أن 


يوم الاشوة في ربيع الأول مولد النبي عَكلِبة وفيه هجرنه )» وفيه 
وفاته . 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات التي نت تسوه والسيئات التي لوقع 
فى الوقت الواحد» ليكون صبّارا شكوراء فكيف إذا وقعّ مثلّ ذلك 
في وفتين متعددين من نوع واحد؟ 

ويُستحبٌ صومٌ التاسع والعاشرء ولا يُستحتٌ الكحلٌء والذين 
يصنعونٌ من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومّن قَصدَ منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غيره»ء أو فرح أو استشمّى بمصائبهم» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقد قال النبي كَل «والذي نفسى بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي )٠١7/7(‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يُروَ عن رسول الله كلد فيه أثر» وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص”* 5) والألباني في «الضعيفة» (115) بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
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الجنةَ حتى يُحبّوكم من أجلي)”"' لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
يَجْهُونَ بني هاشم. وقال: (إن الله اصطفى قريشًا ل كنانة» 
واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم»”' '. درو 
عنه أنه قال: (أ حيُوا الله لما يَغذوكم به من نِعَمِه وأحبُوني 
اللهء وأَحبُوا دا وهذا باب واسعٌ يطول القول فيه. 

وكات سي عله الم اضلة أن بعض الإخوان قَدِمّ بورقةٍ فيها ذكرُ 
النبي 395 وذكر سادة أهلٍ البيت» وقد احرف لجا التذور لمتهد 
المنتظر . فحُوطتٍ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سَرٌ قله وشرح 
صَدرهء وكان ها ذكر بعض الواجب». فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك. وخوطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسألَ المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإخوان» فإنَ النبي كَل قال: «الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسولَ 
الله قال 8ن ولكتابه رلرسولة ولأئمة المطلنين وعاقي 7 . 


ااه 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١1/١(‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلُ كَلْبَ رجل الإيمانُ حنّى يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )١410(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس . 
قال البوصيري فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إلا أنه تقل : 15 محمد بن 
لوعو العناسن مزمللة: 

هم أخرجه مسلم (7717/5) عن واثلة , بن الأسقع. 

() أخرجه الترمذي (71789) والحاكم في «المستدرك» (7/ )١9١‏ عن ابن عباس . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضمّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص١٠)‏ وتكلم 
عليه . 

(:) أخرجه مسلم (50) عن تميم الداري. وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
«جامع العلوم والحكم» )1١5/١(‏ واامجمع 0 

45 


أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي كَكةِ توفي في صفرء وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشمء وأنّ جعفر الصادق توفي .في خلافة 
الرشيدء وغير ذلك. 


امراك لدف يبو لعل العام اااي كلد توفي لي تير رتم 
الأول شهر مولده وشهر هجرته» وآنة توفي يوم الاثنية) وفيه ولد 


ونه رلك عليه وجدٌّه هاشم بن عبد مناف. وإنما كان هاشم يسمّى 
عمروا وا بويقال لحري العلوه كن قال الغتاع 37 


عمرو العلا هَشْمَ الثَّرِيدَ لقومه ووحال مك مسكرة عبجافٌ 


وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وأربعين في إمارة أبي 


وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر ساموّاء لم يُعقب ولم ينسل» 
ؤقال من آثيتة: إن أباه لما توفى سنة بشن ومعشة كان ضمرة سسية 
أو أكثر من ذلك بقليل». وأنه غاب من ذلك الوقت» وأنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرضء لا يَتِدٌ الإيمان إلآ به» وأنه هو 
المهدي الذي أخبر به النبي َك وأنه يَعلم كلّ ما يُفتقر إليه في الدين . 


2 


وهذا موضع ينبغي للمسلم أن , وك يَتثبّت فيه ويستهدي الله ويستعيئّه» 
فإن الله قد حرّمَ القولَ بغير علمء وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان» 


2551١/17( هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7”05/7( و«البداية والنهاية»‎ ) 7 


41/ 


وحَرّم القولَ المخالف للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك»: ونهى 
عن اتباع الهوى . 

فأما المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي تكلهِ فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبي كك الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن رُواتهاء مثل 
أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في «مسنده)”" . 


الدنيا إل يومٌ لطوّل الل ذلك اليومٌ» حتى يبعت الله فيه رجلا من أهل 
يبي يواطىء اسمّه أسمى » واسم أبيه اسم أب يملا الأرض قسطا 
وغدلا + “كينا كلعث كلما و0 


7 5 0 ها 2 


وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : «المهدي من ولد 
ابني هذا»ء وأشار إلى الحسن”'' . 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة فى أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة». وهما أفضل الكتب المؤلفة فى هذا الباب. 

(؟) أخرجه أبو داود (5787) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص78-1779١7).‏ 

(308 بحديك أل اطلمة اعريجه السك 5 005) رابو دازو 2307 411/14 )اناده 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص#5؟”7 370). 

(5) أخرجه أبو داود (57940) بلفظ: «(... سيخرج من صلبه رجل يُسمّى باسم 
نبيكم. . .». وإسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص7559-7857). 

146 


وقال كلِ: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ يَحِثُو المال حَعْوَا”"'. 
وهو حديث صحيح . 

فقد أخبر النبى يك أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن» . ومن قال: إن أبا 0-5 «الحسين»» وإن كنية المحسية «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّهء فما يَحْفى على من يَخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 

وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حسّني لا حسّيني» لأن الحسة 
والحسين مُشْبِهانٍ من بعضص الوجوه بإسماعيل , وإسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين» ولهة] كان النبي يك يقول لهما: «أعيذكما بكلمات الله 
التامّة من كل شيطانٍ وهامّة. ومن كل عين 00 3 ويقول: «إن 
اراهن كان :انون يهم لساعيل وإسيعاق )7 ركان إسماعيل' هو 
الأكبر والأحلمء ولهذا قال النبي كلِِ وهو يخطب على المنبر 
والحسنٌ معه على المنبر: (إن ابني هذا سيّد. وسيّصاح الله به بين 
ل للد 43 | 
فئتين عظيمتين من المسلمين» 1 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبّق أمره 
مشارقّ الأرض ومغاربّها كان من ذرية إسماعيل». فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1917(‏ عن جابر بن عبدالله؛ و(1914١)‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري (7717/1) عن ابن عباس . 

(8) :عنمن الحديت السابق: 

(:) أخرجه البخاري (5١لالاء‏ 5594لا 45لالاء 4) عن أبي بكرة. 


14 


ع م 


وأايضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة 
مستحقًا أن يُحجّر عليه في بدنه» ويُحبجّر عليه في مالهء حتى يبل 
ويُؤنَسَ منه الوُشدء فإنه يتيم» وقد قال الله تعالى: « ولو الى حو إدا 
كذ الك ون اهنم جنم مهدا قمر لتم أنوْكَجَ 274. فمن لم تُفوض 
الشريعة إليه أمرّ نفسه كيف لشو !الله اط ] مه ابو كه ع أن 
يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمّع له خبر؟ مع أن الله لا 
2 العبادت بطاعة ة من لا يقدرون على الوصول إليه؛ وله أربعمئه 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرجء إذ لا وجوة له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ 
وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره فين الاباك ف وما كال 
العقلاء م قديمًا وحديثا يضحكون ممن يبت هذا ويُعلّق دينّه به حتى 
جعلَ الزنادقةٌ هذا وأمثالّه طريفًا إلى القدح في املد وتسفيه عقولٍ 
أهلٍ الدين إذا كانوا يعتقدون مثلّ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلتٍ كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقولٌ الضعفاء ءِ وأهلٍ الأهواء. 
ل ل 0 ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . والله يُصلِح أمرَ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهدء فإنّ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمرَ 
بعمارة المساجد. وإقامة الصلواتٍ فيها بحسب الإمكان». ونَهى عن 
بناء المساجد على القبور» ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


غ2 سورة النساء: > 


« إِنّمَا يسَمْرٌ مَسدد ألو من 0 أ وَأ 1 0 جر وهام ألضَاٍ و 
1 قَصموت أ لعل هيوان لْمَهْتَر 7429 . 


دعر 


وقال تعالى : # وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَدحِدَ حِدَ لل أن يدك فها أَسَمُمٌ وَسَعئ 
في ايها أوْلَيِكَ مَاكانَ لَه أبن شعاإلد و74 . 

وقال تعالى: مود أن مه أن ترهَعَ وورْصَكَرٌ فا أسمة شيخ 
مر 2 20 لس سخ ل رءوعة سمس م م 52 
بالْهْدُو وَالآصَالٍ م َال يو ره ور 
كز" 


00 
وقال: ## وَأنْ المستجد يِه فلا عو أَمُعٌ لله أحدا وج 76 *' . 


3 


ل 
وقال: « وَمسَحِد يَدْكرَفِها أَسْمُ أدّو حكدرا 2# . 
- صَيَلانَ 03 7 َس ٠‏ 000 
0 ا 0 


"الشافة 0 
يوه الم 


(9)- سورة النوية > 38. 

() سورة البقرة: .١١5‏ 

(0) سورة النور: 75_لا. 

(5) سورة الجن: .١8‏ 

(5) سورة الحج: .5٠‏ 

(7) أخرجه البخاري )505٠(‏ ومسلم (2017, وبعد رقم 1591417) عن عثمان بن عفان. 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 

0200 نجه أبو داود (071) والترمذي (517) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (١8/!ا)‏ عن أنس » وأخرجه ابن ماجه (80/) عن سهل بن سعد الساعدي. 
وهو بمجموعه صحيح . 

٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راحَء أعدّ الله له تُزُّلاً كلّما غدا 
5 راح»"" . 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد تَفضْل على صلاته في بيته 
وسّوقه خسن وعشرين و7 , 

وقال: «من تطهّر في بيته فأحسنّ الطهورء وخرج إلى المسجد 
لا يُنْهِرُه إلأ الصلاة» كانث خطوتاه إحداهما ترف درجة» والأخرى 
تَضع < ا 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّه؛ وصلاثه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبٌّ إلى 


ا 


وقال: «سيكون عليكم أمراءً يُؤْخَرون الصلاة عن وقتهاء فصَّلّوا 
الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم ا 


6 أخرجه البخاري (11) ومسلم (59) عن أبى هريرة. 

© روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيدك الخدري وابن عمر وابن مسعود 
)1١14 .7517 .51/0(‏ ومسلم (159) عن أبي هريرة. 

فرع ضمن حديث أبي هريرة السابق بنحوه . وأخرجه مسلم 5557 من طريق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(4:) أخرجه أحمد )١5٠/0(‏ وأبو داود (065) وابر: خزيمة )١51/5(‏ والنساء 
3 لو ان سر و ني 
)١١5/1(‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . 

رهم أخر جه مسلم (554) عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 
الصامت وأبي أب الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد بن أوس عند أحمد فئن 


المسئدة) . 


١5 


وقال: «يصلون لكمء فإن أحسنوا فلكمء وإن أساءوا فلكم 
يا 


وهذا باب واسعٌ جدًا. 


وقال أيضًا: «لعنّ الله اليهودء اتخذوا 0 أنبيائهم ميناجدا 


1 ادا قالوا: ولولا ذلك لأَبْرِزَ قبه» ولكن كَرِةَ أن يتَخذ 
مسحة|0) 


وقال قبل موته بخمس : (إِنَْ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)7*' . 


3 وهذا قاله في مرضه. 


ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم بَنّوا 
على قبره مسجداء وصّكوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم القيامة»”"' . 

وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير . 

وقال أيضًا: «لعنّ الله زدّارات القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسّرُج». رواه الترمذي ا وقال: حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري (194) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (247*68 24607 4447. 0816) ومسلم (01) عن عائشة 
وابن عباس . 

(9') أخرجه البخاري (210. )144١ 14٠0‏ ومسلم (019) عن عائشة. 

2 أخرجه مسلم (0177) عن جندب بن عبدالله البجلي. 

)0( أخر جه البخاري (/2.5397 2255 )١‏ ومسلم (07) عن عائشة. 

(1) أخرجه أحمد .7794/١(‏ /ا74. 775. لا”) وأبو داود (73777) والترمذي (١7”؟)‏ 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (191/5) من طريق أبي صالح عن ابن عباس. - 


١٠١7 


فإذا كان النبى كَلِْةّ قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجدَ. 
ويسرجون عليها الضوءًء فكيف يستجلٌ مسل أن يَجِعلَ هذا طاعة 
وقربة؟ 

1 )0 1 0 ء : 
الله عنه قال: بَعتِئّي رسول الله كَلِ فأمرني أن لا أدع قبرًا مُشْرِفَا إلا 
سويت ولا تمثالا إلا طدوةة أن 

وثبت عن النبي كل أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد”" . 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصَّلُوا عَليَ حيثما كنتم. فإن 
صلاتكم 58 ااا 

فنهى النبي كَةِ عن الاجتماع عند قبره» وأمرَ بالصلاة عليه في 
جميع المواضع. فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع . 


وهذه الأحاديث رواها أهل بيته » مكل على رو الحسية عم أنيد 
عن جدّه على. ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
فكانوا هم وجيرائهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعيفة» (110): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقاد»ء ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيف, وباقى الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

.)9359( برقم‎ )١( 
عن أبى هريرة يسلك‎ 2١ 460( زهق أخر جه أحمد (1/0») والحميدي قي (مسئدهة»)‎ 
وغيره‎ )7١( أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضى فى «فضل الصلاة على النبى»‎ )©( 

عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص0٠١5١).‏ 
6.١‏ 


قبره أو قبر غيره» امتثالاً لأمره متابعةً لشريعته» فإِنَ من مبدأ عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والدكرت على 
تماثيلهم , وإن كانت وقعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا : لا درن هكد 
ولاو دول ارد ري براك تاي - ألا 14 3 7 روى 
0 صؤروا اي 50. وكذلك قال ابن غبائس 


© عدص مه 4ه 


في قوله 10 5200 توه لَه اذى 22 ل" قال ابن 


قل 


على قبر:9). 


ولهذا قال النبي كله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّدها” ٠‏ ونهى 
أن يُصلّى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حَرّفوا مؤخرها 
وسنّموه؛ لئلاّ يُصلَّى إليه فإنه كل قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
ا البق روا ع 0 


وكان كلِِ إذا خرج إلى أهل البقيع يُسِلّم عليهم ويدعو لهه", 


.74 177 سورة نوح:‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري )547١(‏ وتفسير الطبري (57/19) وابن كثير (5/ 2555 
006). 

() سورة النجم: ١9‏ 

(54) انظر صحيح البخاري (1804) وتفسير الطبري (1؟/ 0 7) وابن كثير (771/5) . 

)0( أخرجه أحمد (157/7) والحميدي )٠١75(‏ عن أبى هريرة. 

(1) برقم (917) عن أبي مرئد الغنوي. | 

(10) أخرجه أحمد (107/7) عن عائشة. وأخرجه مسلم (94174) من طريق آخر عن 
انسة مطر لا 


6. 


وعلّم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور"2: «سلامٌ عليكم أهلّ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله الميستدعين 
منكم والمستأخرين» تسآل الله لنا ولكم العافية» اللهم جرهم ولا 
َتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمة» وكانت إحداهن دَفَنَتْ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحَدِثْ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحيةٌ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد. 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تُعرّض صلاثنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ يعني بَلِيْتَء قال: (إِنَْ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 


وقال: «ما من رجل يمرٌ بقبر الرجل كان يَعرفُه في الدنيا فيُسلّم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يَدُدَّ عليه السلام»7 . 


وكلّ هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي يكل 


2000 أخرجه مسلم (915) عن بريدة. 

(؟) أخرجه أحمد (8/5) والدارمي )١58٠0(‏ وأبو داود (41 )١077 01١‏ والنسائي 
)41١/(‏ وابن ماجه )١775 61١86(‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبى» (؟51). 

إفرة رع ابن عبدالبر فى «الاستذكار» (74/1) من حديث اين عياس» وصححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» /١(‏ 02740 ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ )59١‏ والمناوي في «فيض القدير» (0/ /1/1). 

٠١5 


فالدعاء والاستغمار د يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره) وهو الذي 
ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين» » من الدعاء لهم بأنواع 
الدعاء» كما أن في حياته يدعو لهم. 

وهذا رسولٌ الله كلعِ قد أمرنا أن نصلّْيَ عليه وتَُلَّمِ تسليمًا في 
أنداداء أو نشبّه بِيتَ المخلوق الذي هو تبره ببيتٍ الله الذي هو الكعبة 
الببت الحرام؛ فإِن الله أمرنا أن نحج م ونُصلّي إليه ونطوف به» وشرع 
لنا أن 0 أركائه. وتقيل ا الو 0 جعله الله بمنزلة 
ْ 7 وصافحه فكأنما صافح الله وقَبّلَ 0 

وشرع كسوة الكعبة وتعليقَ الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
نايتا ذا الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به» فلا يجوز أن تضاهى 
بيوث المخلوقين ببيت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من زر قبرٌ النبي كك أن يُمَبله؛ 0 
عليه - بأبي هو وأمي كَل - ويُصلَّي عليه» كما كان السلف يفعلون. 

فإذا كان السلفٌ أعرفٌ بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم» ولم يفعلوا شيئًا من هذه 
البدع التي تشبه الشركٌ وعبادة الأوئان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (43/1) موقوقًا على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن جابر وغيره» وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(70). 


١٠١ا/‎ 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك له. مخلصين له الدينَ كما أمر 
0 7 6 وي 5 - كن 2 

الله به ورسوله. ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيفَ يَحِلَّ للمسلم أن يَعدل عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبيلٍ السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدثّه 
نامر دن ها "عمد :اما خطا؟ 


فخُوطب حاملٌ هذا الكتاب بأن جميعٌ هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ». المخالفة للكتاب والسنةء 
ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحةً؛ فكيف 
وأكثرُ هذه القبور مطعوثٌ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون. فقد قال النبي كَلِِ: «مَن نَذْرَ أن يطيع الله 
فلنطمة وه تدر أن يَعصيّ الله فلا تَخْصه)”'' . وقال كَل : «كفارة 
النذر كفارة يمين»””' » وهذا الحدية أن العيخاتم: 

فإذا كان النذرٌ طاعة لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًًّا أو صدقة أو نحو ذلك. فهذا عليه أن يَفِيَ به؛ وإذا كان النذرٌُ 
معصيةً - كفرًا أو غير كفرٍ - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند 
ومثلما كان المشركون ينذرون لالهتهم» مثل اللات التي كانت 
بالطاتئف. والعرَّى التى كانت بعرفة قرييًا من مكة.ء ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لهاء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (0577957 )57٠٠‏ عن عائشة 
(؟) أخرجه مسلم )١540(‏ عن عقبة بن عامر. 
١٠١48‏ 


بها إلى الله في حوائجهم» كما أخبر له عنهم بقوله: لمَاتَحَبَدُهُمَ إل 
ِمِفرِبوَآ إِلَ الله زليّ2"74. ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماءٍ 
أو بئر من الآبار أو قناة ماءِ أو مغارة أو حجر أو لون امن ل سهار 
أو قبر من القبور ‏ وإن كان قبرَ نبيّ أو رجل 5-07 أو ينذرون زيئًا 
أو شيك أن كيوة أو دهن أف قفي لبعض هذه الأشياءت + فان"'" :هذا 
كله نذر معصيةٍ لا يُوقَى به. رمو العلماء: مق يقتول :على ضابعةه 
كفارة يمين» لما روى أهلّ السئن”" عن النبي كلهِ: «لا نذرٌ في 
معصية ) كاله كفارة يمين" . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر ا ا 


وإذا صّرِفَ من ذلك المنذور شيء في قُربةٍ من القُرْباتِ المشروعة 
كان حساء مثلّ أن شرف الدع ان كوي ايدرف الذة رتسوك اناد 
والكدرة إلى من اده هو المسلين مق اللبففت بوس لل ل 3101 
وسائر المؤمنين» وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله. 

وإذا اعتقدَ بعضٌ الجهّال أن بعض هذه النذور المحوّمة قد قَضْتْ 
حاجتّه ببجَلْبٍ المنفعةٍ من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
الددد رحو يله طبن القره انام عن النبي يكل أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء ولكنه يُستَخرجٌ به من البخيل»”*2. فعدّ 


.7” سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصية. . .» 

(6) أخرجه أبو داود (715940 597") والترمذي )١558 ».١675(‏ والنسائى 
557/0» /9؟) وابن ماجه )7١70(‏ عن عائشة. ْ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه البخاري (7708. 27797 5797) ومسلم (171784) عن ابن عمر. 


/ْ 


النذر مكروماء وإن كان الوفاءً به واجبًا إن كان المنذور طاعة لله 
ورسوله عَلل. 


وقد أخبرٌ النبي كك أن النذرَ لا يأتي بخير» وإنما يُستَخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي كله من غير وجه فيما 
كان قُربِةَ محضةً للهء فكيف بنذر فيه شركٌ؟ فإنه لا يجوز نذره ولا 
الوفاء به. 1 


وهذا وإن كان قد عَمَرَ الإسلام» وكثْر العكوفٌ على القبور التي 
هي للصالحين من أهلٍ البيت وغيرهم؛ فعَلى الناس أن 1 الله 
وواتو لنت ويتبعوا دين الله الذي بَعثٌ به نيئّه يِه ولا يَسْرَ 
الدين ما لم يأذنْ به الله فإن الله إنما أرسلّ الرسل 21 0 
تبكر لذن لماه 00 


2012 1 0 8 


لحان الِهَهُ يعْبَدُ 09 


وَقال تعالن:: #١‏ رع ل ا لطم ا 
ا ا 5 سير ورلا عاص صن واي 
وَمَاوَصَينا به برهم و وَمُوم وعِسوخ أَنّ موأ أل ذبن ولا لتفرفوأ فيه كبرعلَ لْمْمْرِكينَ 


أ و سس سس 


مَانَدَعُوهُمَ إلْعَه أَمَم بجت يبويع ليس يوك ١‏ انا 


1 


وقال 5 و ولد يذ ف كُلٍ مو يَسُولا أت أعَيُدُوا لله 
تل نبوأ لصا 25 فَمِنْهُم من هَدَى اله وُِنْهُم ء يرن حَقَتْ كه كلذو . 


.580 سورة الزخرف:‎ )1١( 
هم سورة الشورى: رك‎ 
.75 سورة النحل:‎ )( 


وقال تعالى 5 حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : « قل 
أذغوا يَ وعم قن ونه 0 ينوت كنْفَ لسر عدَكم وكا حوبلا 20> وليك 
يورت متكت إل بَيَدِدُ اوسيل م أرب وين متم وات 


بس سمو 0000-7 


عذايس 0 0 02 0 


وقال: 8 وَلآ يَأْمرَكُمْ أن تََحِدُوأ الكتهكة اتيس أ 0 با مركم يالْكفر بعد د 
1م عا لد 


أن نتم مسلمو ور 


0 


م 0 
2 


ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال: 0 عدوأ من دون أله 
وس رسع وه 2 عه يي سه ع سك 4 م20 2 م 
سس قل أَوَلَوْ حكانوأ لا يَملِكونّ سَيْعًا ولا يَعَقِلُوربت :م قل يَنَهَ ألسَّضَعَةُ 


جمِيعأ أ لم مُنْكُ التَموَتٍ والدْرْضٍ ثر له موت 2 

مهارت تلررت الدن ل ورك ال ذاه كر لين مِن مونيه إذَا هم 
200 حدر قم 2 سو 2 وح ل آ ره هه 2 
انيمو روي قل له نت م 
بين عبَادِكَ و فم كَانواً فيه ه تلغوت 74 . 


سس 


7 3 أ تنا أخبسارق و وَرُعحََهُمْ أريتأبا ين دوين أله 
لبج نه تنياننا 201 كك واجِدًا لا إلنه 
لاهو سْبَكَسَمُ حئافتركره 9425. 

وقال تعالى: ف ينك الى كك كا ابا 0 


مده 


وقال تعالى : « #وكر ين مكِ فى السَموتٍ لا من سَفَعَمُومَ سَيكًا إلا من بعد 


265 سورة الإسراء:‎ )١( 
.8٠ سورة آل عمران:‎  )؟(‎ 
.558- 5" سورة الزمر:‎ )9( 
."١ سورة التوبة:‎ ):4( 
سورة البقرة: 58008؟.‎ )0( 


0-0 


أن يَأَدْنَ أله لمن مَمَكد بكم 0 


وكنْبُ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بَعثٌ به محمد علد أو الشريعة التوج جاء بهاء فإنها 
كملت الدين» قال تعالى: #8 الوم َكمَأْتُ لَك يت 1 وقال: 9« مر 


آ رجت ير يل 


جعلنتك عَلْ شَرد لات را ار 


وت مادم 


كما قال ال 07 دق بلسي وأا شر د 
وأدعوة مخلصيرت له ألدَنّ 53 كنا بدأ هومن ” 90 > فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيكًا 1 م 


سل سمرل ا - 


ولقد خَلّص النبي كله التوحيدٌ من دقيقٍ الشرك وجليله» حتى 


قال: «مَن حَلفَ بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه" . 


وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتككمء فمن كان حالف 


(؟) سورة الأنبياء: 78. 

086 و ةا ا 

(5) سورة المائدة: 7 

(5) سورة الجائية: .١4‏ 

(5) سورة الأعراف: 79 

(0) أخرجه أحمد (؟/54”. 08, )١105 .45 2314 .7٠١‏ وأبو داود (١51؟)‏ والترمذي 
)١16575(‏ عن ابن عمر 


١١ 


فليحلف بالله أو ليصمت)2. وهذا مشهور فى الصحاح”'" . 


وقال: «لا يقولنَّ أحدّكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا 


ما شاء الله م كا , 


ما شاء الله وحذه» 


4“ 


هه 


وقال له رجل: فا كناء الله وشئتَ» فقال: «(أجعلتني لله لله نذا ا؟ بل 


1 


1 عنه أنه قال : «الش لك ذ عه الام أن وس ل كر 
وروي في حقى. من 5 


وروي عنه أن الرياء يا 


وقال تعالى : « قن كن يمأ مه وي سمل عملا ميلا ولا ير باد 
يد لمأ 3747 , 


ول ايقن افيجانة آنا يقر «اللهم إني أعوذ بك من أن أشراء 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم”"". 
ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يُعطُونها لغير الله؛ مثل 


أخرجه البخاري (33457 ومواضع أخرى) ومسلم )١155(‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (5/ الا 98") وابن ماجه )5١١8(‏ والدارمى (5١0؟)‏ عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد »515/١(‏ 7489# 3437) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )759١/5(‏ عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في ااصحيح الجامع» 0 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )4/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شركف. وصححه. 
سورة الكهف: 2.١٠‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )/1١7(‏ عن معقل بن يسار. 

١1 1* 


من يقول: لأجلٍ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
يتخذ السؤال بذلك ذريعة إلى أكل أموالٍ الناس بالباطل» ويصير قومٌ 
ممن ينتسبٌ إلى محبة آل البيت يُعطي الناسَ» وآخرون ممن ينتسب 
إلى السنة يُعطِي الآخرين» والشيطانٌ قد استحودً على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا يُشْرَعٌ أن تَفْعَلَ إلا لله» كما قال تعالى: 

د ساح ولك لاض امس تر لحل ل حو سل بد 001010 0 سال اح ص ادم 
# وسَيِجتبها الأئقى 01 ألَذِى يؤْقَ َال يمرك وي وما لاحدٍ عندم من نعمة جرف ا 


مام ساس ساس 


2 صء س ره و7 حدس ل لس ب ده ب 4 )21 
إلا ابتغاء وجد ريه أ لاعلل نزي ولسوف برضن 4 : 


سر سلسم 1 م 


5 2 9 0 0 ص 2 ىم اح سا مه أو ور 
وقال تعالى: # وما ءَانِسّم من ركوو ترِيدويت وُه أله فأؤلتيك 


ا 07 د 204 


9 1 سير مت مع ل ىم مس ستو اه ساسم لاو دمي لماج كم س.» 
وقال: ## وَممَلٌ ألذين ينففوت أموالهم ابيِضَاءً مرضسات الله وَكَتْبِينًا مَنْ 
2 22000 07007 - 


سا عو 1 تبي 0 
يصبْهَاوَابل فطل # .١‏ 
وقال : # وَيُظِمُونَ الام عل بو كي وما ورا ما لسك وجو أله 
افيد جر اشوا 404 
م , ايها ٠.‏ 


8 


َو - 720 ره 2 هه سل لله ا 5 . 2 و 
أَنفّسهمم شَلٍ حَكَمٍ بَرَنْوق ر ابل عات حلها ضِعفين فإن لم 
7 


5 5 5 1 آ آ ير مه 22 و صم ات 0 
وقال تعالى كلمة جامعة: #8 وما تْفَرَقَ الَدِينَ أوتوأ الككنب إِلَامنْ بَمَدِ ما 
و 2 


0 ا + واه 0 مهوزؤو ٠‏ مر م و لي ك2 26 48 
جاء نهم اليينة را وما أمروأ إلا لِيعبدوا أله عَخلصِينَ له الذي حتفا ويقِيموأ الصَلرة 


ع 


لوح م ته 2 ل م ل بور بي 20١‏ 
ويؤنواً ألركوة وذالك دين الْفَيَمةَ إري) ©" . 


.7١ 11 سورة الليل:‎ )١( 
.7"9 سورة الروم:‎ )0( 
.7506 سورة البقرة:‎ )9( 

(). سورة الإنسان : 434 
(0) سورة البينة: 5 ©06. 


1 


وعبادثه تَجمعٌ الصلاة وما يَدخُل فيها من الدعاء والذكرء وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
وريه شنا » معتصمين بحبله» متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة» ويصرف عا شياطينَ الجن والإنس» 
17 أن تفرّق بنا عن سبيلهء ويهدينا الصراط المستقيم» »ء صراط 
الذين ' الع «خليهم. من النيين “والصتديقيق: والشهداء والصالحين: 
وحَسّنَ أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلّم 


3 لت يت 


على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


مسألة 
ما يقول سيدنا الإقام الخلامة" تقى الدين - أيّده الله تعالى - في مشهدٍ 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلُوا عنده 
الصلواتٍ الخمسَ» وينذرون له» ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يُنَّابْ من يُتصدّق أو يَبَدُ قِيّم المشهد 
المذكور أو الفقراءً الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يَقعد فر 
المشهد قَُاءٌ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
يُؤجَرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في الثُرَب بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحولء 
ويُنشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة» 
والوعاظ أيضًا والذين يقرأون القرآن فى الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق عليه ها جكب ؟ #والحديق الذي كذكر فيه أن الديت 
يُعذْبْ ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله يَلِلةِ: 
«إن الله لا يُعذَّب بدمع العيق ول بشن القلت + ولكن يهذاة وأشاو 
إلى لسانه. وإذا كان أحدٌ يتحدّث في علم أو صلاة أو ذكر أو حديث 
مباح ‏ أو ينام» فهل يجوز لأحد د أن جه بالقرآن 0 عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضي الله عنه - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


١18 


أن المشاهد المبنية على القبور» سواءٌ كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
ذلك» اكد ا صر ايت الست روصل لخن رار 
جَهلَ الحال -: اتفقوا كلّهم على أن الصلاة ة فيها ليست أفضلٌ من 
الصلاة في المساجدء بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة ة فيهاء 
وأنه لا يُشْرّع لأحدٍ أن يَقصدها لأجل الصلاة عندهاء لا الصلوات 
الخمس ولا غيرها. بل قصذها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم يأمر الله به ولا رسولّه و ولا أحدٌ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم» ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابًا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن النبي ككهِ والصحابة والتابعين بالنهي 
عن ذلك». وصرّح غير واحد من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تحريم» كما في الصحيحين”2 عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما تُرل برسولٍ الله 
يِه طفق يَطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها كشمّها عن 
وجههء فقال وهو كذلك: «لعنةً الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجد» يُحذَّر ما صنعوا. 


وفي الصحيحين”'' عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «قاتل ' 
الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسلم"" عن 
ل ل ا ا 


.)9١( البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.)070( البخاري [فوخردع ومسلم‎ (3) 
.)07:5( برقم‎ )6( 


١ 


وهو يقول: (إني أَبْرَأْ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ؛ فإن الله قد 
يا اتخذ إبزاهيم خليلا » ولو كنت كرا من أمتي 
خليلا لاتخذدت تُ أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.ء إنى أنهاكم عن 
ذلك». 


القبو نول و لياه رؤاة 00 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله كله زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج. رواه الإمام أحمد وأهل السئن الأربعة أبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي”'', وقال: حديث حسنء وفي 
بعض النسخ : صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل فى مرضه 
الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 0 اتخذوا رو لجان 
مساجد)ء لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه : خشي أن بلقل سمه 7 

والأحاديث والآثار فى هذا عن النبى 7 وأصحابه وسلف الأمة 
وأتمنها وسائل .علماء الذين كثيرة: ون اقل أن الغلاة عندهة قي 
شيلة خلن. غيرهاة أن أنه يككى أن تنمن الصنادة كاده 11] أن فون 
ذلك أجرًا ومثوبة» لبو نان باتفاق أئمة المسلمين. ْ 


.)91/7( برقم‎ )١( 

(؟) أحمد (/559”. لاىال 5الاء /10”) وأبو داود (73775) والترمذي (50”) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (6/ا8١).‏ 

(*) سبق تخريجه. 


١١١ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا باتفاق 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحيّاء بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: 
المساجد» كما قال الله تعالى: 1 لا بُشْرُوهْرك وَأَشْرٌ عَلَكمُونَ فى 
لْمَسَديِدِ4”'. وكان النبي كَل يعتكف في مسجده في العشر الأواخر 
فز ومضان”''. وافتكف هرة عشرين يومًا”” + وترك مزه الاعتكاك 
في العشر الأواخر من رمضانء فقضاه في شوال”*'“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين. 

وزيارة القبور ائزة على :الوجه .المآذوة افيه فإن كان: الميت 
كافرًا فيرّار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له» كما في صحيح مسلم 

عن النبي 5 يكل أنه قال: «استأذنثث ربي في أن أزور قبرَ أمّي فأُذنَ لي 
واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم يُوْذَنَ لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة» فاجتاز بقبرها عند مكة فزارهاء وروي أنه زارها في 
ألف مقنع» يكن وأيكى 'من. وله" :وآأما أبوه فلم مز بقيره:. 


.١4ال سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (270505 )٠١55‏ 
ومسلم (1/ا١1. .)١١795‏ 

فقوف أخرجه البخاري )5١55(‏ عن أبى هريرة. 

() أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (117) عن عائشة. 

(5) برقم (91/5). 

(5) أخرجه أحمد (0/ ه0”, لاهلا 56094) وابن حبان -14١(‏ موارد) والحاكم في 
«المستدرك» (١/5/ا7)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/5/!ا) من عديت 
بريدة. 


١7 


ولم يأذن ريه له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين» 


قال الله تعالى: # ا ِلْمَتْركينَ 0 
كارا أل ف من ماب لتم َعَم أ مسب حبر 747 ثم قا 


# وَمَاكات 0 به إلاعن تَوْصِدَوَوَعَدَهَآ ع ا 


- 
2ع لو د ًَ 5 


أمَّمْ عدو يِلَّهَ و تَعا من إن هيع ل حَلِيمٌ 9 2"”4. فإن إبراهيم استغفر 
لأبيه 8 فيما ذكر الله عنه: : ريا أغفر لي وَلِوَلْدَىَ وللمؤم من نوم يفوم 
لْحِسَابُ ف ا 0 بذلك في قوله 201111117 
26 فى حَنيًا 09 اج ا 0 إلآ في ذلك بقوله: 
كذ عات لك أحرة حسكة و زهب وال مح إذ لوا قزر ك5 مك وكا 
6 تبون من دون أله و كربا بك ويذا يننا ويَدء” و العناوة والسقصس]ه أبل ا حي توأ أ بألل 


0020 2210-0 - 20100 


تنكث. رلاتة هم ييه الستزرر رن أك ومآ أَمَلِكَ لَك من سه من د07 , 


5-51 اميق 5 نكا يه 13006 3 
لوخ هه سم 


1ل فإن أباه مات كافرًا. ومن قال (إنه مات مؤمئًا» من 
الرافضة الجهّالٍ أو غيرهم فقد خالفَ الكتاب والسنة والإجماع. 


؟]زو ؟ . 3 هر 5 5 (5) ع 
وكذلك أبو النبي يَكِةِ وعمٌّه أبو طالب» وفي صحيح مسلم"'' أن 


.١١7 سورة التوية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة التوبة:‎ 
.5١ فرق سورة إبراهيم:‎ 
.47 سورة مريم:‎ )4( 
+: .سووة الممكئة‎ :)8( 
: يوقم (591) عن أنسن‎ 030 
١7 


رجلا قال: يا رسول الله! أين أبى؟ فقال: (إِنَ أباك في النار». فلما 
أدبّر دعاه فقال: «إنَّ أبي وباك قن الثارون وني الطيعيونن 200 أله لما 
حَضَرتٌْ أبا طالب الوفاة دخلّ النبي كَلهِ إليه وعنده أبو جهلٍ وعبدالله 
بن أمية» فقال: ديا 1 عم! قل لا إلله إلا الله كلمة أُحَاجُ للفميها عش 
الله». فقالا: يا أبا طالب اترفة "عد ملّة عبدالمطلب؟ فكان آخر 
شيء قاله : على ملة ع الات : فقال النبي مَلِل : «لأستغفرنَ لك 
0 3 عنك»» فأنزل الله تعالى: « ما كح لِلبَّيَ اَل ءَامَنْوَا أن 
سْتَغْفروأ مَسْتَعْفِرُوا إلْمتْركين ولذكاواً ول فريك من ب بَحْدِ ماب لح أَتمَ أضَحَنبُ 


الفنان كان ا ويصنع لك 007 فقال: وجوه 
في غمرة من النار» شْفَعتُ فيه» فجُعِلَ في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال يلل . 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أكمة المتلمين فن 
أنه مات كافرّاء وتتن كذ هق اذعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمنًا. ا ل من أنه جعل 
يْهَنْهِمُ عند الموت» وأن العباس قال للنبي يَلِِ: إنه قد قال الكلمة 


- 


التي تطلبها أو نحو ذلك. فإنَّ الذي في الصحيح بيّن أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (5510) ومسلم )1١5(‏ عن المسيب. 

(؟) سورة التوبة: .١١7‏ 

(*) البخاري (25887 25708 56017) ومسلم .)5١9(‏ 

(5) انظر سيرة ابن هشام .)511/١(‏ وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية») (5//ا١٠7‏ 
وما بعدها) علبى هذه الرواية. 


١7 


يكن حاضراء وأن العباس علم أنه'فات الف وأنه سأل النبئّ َكل 
هل نفَعه نَصُرُّه لك مع كفره» فأخبره النبي يكلةِ أن ذلك نفعهء بشفاعة 
النبي كه في تخفيفٍ العذاب لا في رفعه» ولو كان قد مات على 
الإيمان لم يكن في العذاب. ولم يْنْهَ النبي كَكِةِ عن الاستغفار له. 
ولقّرِنَ ذكره بذكر حمزة والعباس»: ولكان قد صلى عليه النبي كَل 
وَابنه علي . بل الاستغفار للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون 
ا 0 » كما قال تعالى: 
١‏ سوا هم لنتفئرت لمر أم تفز لح أن بر أله 04 
وَكال 0 5 00 َنم مَاتَ أبدا ولا لهم عل كبرِوء مج كمَروأ لله 


كه 2 ُ ع جر 6010 
ورسولهء ومانوا أوهم فسِفو 7 5 


وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سنَّها رسول 
الله وكيد فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية السلامٌ على 
الجيق والدهاء الدنه يمك أنرل 59 «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرّهم ولا تَفْينا بعدهم» واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضًاء 


فيَثِيبٌ هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازة» فمن صلَّى على 
جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجرء ومن شيّعها حتى ثدفن 


)ع0( سورة المنافقين: 0 
(0) سورة التوبة: 5 
() سبق تخريجه. 
١0‏ 


كان له قيراطان”"' . 


والله تعالى يَقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء في 
الحديث الصحيح”" أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه» 
وفي حديث آخر في الصحيح”": إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
عل 1:27 إن كانوا كلذلة سغر تي :لهذا كانواتستحبوت أن ل تكن 
صفوف الجنازة عن ثلاثة. 

والمؤمنون مأمورون بدعاءٍ بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس» قال يْةِ في الحديث الصحيح”" : اوإذا معام 
ا 0 ثم صَلُوا عليّ» فإنه من صلَّى علىّ مرة 
صلَى الله عليه عشرّاء ثم سَلُوا الت لي الوسيلة: فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلآّ لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامة» . وقال: «ما من مؤمنٍ 
فاو لكف نظهر بالعيت يذعوة إل وكن نيه ملكا كلنا دعا لأخه 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل10” . 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنذه والدعاء وطلب الحوائج من الحيت: وأمغال ذلك مما هو من 


للق كما فى حديث أ هريرة الذي رواه البخاري (2570» 06) ومسلم (4غ94). 
() مسلم (458) عن ابن عباس. 
(5:) أخرجه أحمد (79/5) وأبو داود )7١77(‏ والترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه 
)١5940(‏ عن مالك بن هبيرة. 
() أخرجه مسلم (71777) عن أبي الدرداء. 
١5‏ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبى ككِ فيما رواه مالك 
في الموط"'؟: «اللهم لا تجعل قري ونا سين اشقة غصث اش على 
قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد». 

وقد ذكر غير واحدٍ من السلف” أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا في قوله # وكَالوالاعدَرنٌ -إلهتكي ولا درت ود وََا سوَاكا وا يشورك 
وَيَعُوقَ ورا (2745: إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثمّ صوّروا تماثيلهم» وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك له ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبيّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشْرك به شيئًا . 


وفي الصحيه”*) أن النبي كَلِ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
أتدري ماحق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يتعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟؟» قلت: الله ورسوله أعلم». قال: «أن لا يُعذّبَهم». 


وفي الصحيحيه”) عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»). 


١7١/١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إزسال هذا الحديث: 
(6) انظر تفسير الطبري (19/؟57) وابن كثير (5/ 500). 
(6) سورة نوح: 717 . 
(4) البخاري (25807 777) ومسلم (090. 
اليك مسلم (70) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (9) مختصرًا. 
١7 /‏ 


وفى الترمذي”'' عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الله 


وأفضل الدعاء الحمد لله). 

وفى الموطأً”"': «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إلنه إلا الله 
وعد لا مويك لتو له الملك :وله العم وهو على كل شى م قليرة.: 

وفي الصحيحيه ”7 عنه أنه قال: «من قال في يوم مئة مرة: (لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلٍ 
شيء تيرك كانث له عِدْلَ عَشْرٍ رقاب» وك اله منة حمسن 0 
عنه مه سيئة» وكائف الهاج من الميطان اروك ذلك سن لد 
ولم يأتِ أحدٌّ بأفضلَ مما جاء به إل رجلّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه. ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مر ة حطث عنه 
خطاياه ولو كانت مثلّ زَيَد البحر) . 

ا ال ل ا 
تزاع أعلمه , بين الأئمة» لما في الصحيحين عن النبي كَكِ أنه نهى عن 
الندر واقالة «إنه لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به [من] 00 
وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: «إن النذر يَرْذُ ابنَ آدم إلى القدرء 
فِيُعطِي على النذر مالا يُعطي على غيره»©) 

فبيّن كلِهِ أن النذر لا يَجلب خيرًا ولا يَدفع شرّاء ولكن يقع مع 


)8751( برقم (747) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
” 60 وابن ماجه‎ 

(0؟) 477/١‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. 

(9) البخاري (275797 5107) ومسلم )719١(‏ عن أبي هريرة . 

(54) سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


١7 


النذر ما كان واقعًا بدون النذرء فيبقى النذرٌ عديمَ الفائدة» لكنه 
يستخرج من البخيل»؛ » فإنه يُخرج بالنذر مالا يَخْرِ جه دوه ونهى عن 
لو اه 0 
كما قال تعالى: 9# 8# وم حي م 1 ين فض رو دهن 


1 رو 9 000 م معو 


ول تكو بن لصحي © كل اتدهم مّن فَضْلِوء خلأ يد ونوأوأ وشم 


مُعْرِضُوت ا 2 تعَفَبو يضقا في لوي م إل يوم يلْمَوتَمٌ يمآ أَحْلُوأ أل لله مَاوَحَدُوه ويم 
انرس »017 


وَلهندَا بج الوقاء بالتذن إذا كان المتذور طاعة :وإن: كان لفن 
النذر منهئًا عنه» كما أن العبد منهي عن الظهارء وإذا ظَامَرَ لزمئه 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب” أو تحريمٌ لزمَ المنهيّ عقوبة 
لهء وإن كان فيه إباحة لم تبح» لأن المنهيّ عنه معصية» والمعصية لا 
كرون :سئنا لللضعة الخرافية . ل 
الله عنها عن النبي كَلةٍ أنه قال: امن نَذْر أن يُطيع الله فليْطعهء و 
نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهلّ العلمء م ل 
المنذور إذا كان طاعةً كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والقيام 
الشرعي والصدقة الشرعية والعت الشرعي ونحو ذلك دقان يوفى بف 
وإذا كان المنذور لتعاضينة لم يجز الوفاء به.» لكن هل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول أبي 
عينة :ومالك والعاففى» و الدائن : عليه كنار بعري تور لاف 
مذهب أحمدء لما في الصحيح”" عن النبي كَلِةِ أنه قال: «كفارة 


)1١(‏ سورة التوبة: هلا لالا. 

زفق بر قمي (كقكئك ععلا5). 

فرق مسلم )١156(‏ عن عقبة بن عامر. 
١4‏ 


النذر كفارة يمين». وفي السئن”'' عنه: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمين». 

وإذا كان كذلك فمن نَذَر زيثًا لقبر ليُسْرَج عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسَّدَنَةٍ القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصيةء فإن الإيقادٌ على القبور 

1 

منهيٌ عنهء والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنهء 
والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من 
العلماء أنه ليس بطاعةٍ ولا ير وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة» لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم»ء بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر كل طاعةٍ أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثانى» ولهذا لا 
يعيه :عنده ارقا إذا كدر عاد ببصكه «المدية أ معد بت 
المقدس» لأن جنس ذلك ليس واجبا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكافٌء 
لعن إذا أتى: الفاضل: أغتى. عق المقضؤل» فمن اتن :فين انذره. :ذللق 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» و ادلم أغناه عن 
الأقصى» وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجدء لا يقوم غيره 
مقامّه؛ به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )3534٠0(‏ والترمذي )١514(‏ والنسائي (2”7/7 77) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح. لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 


ريل 


ولا ثوابه على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظمٌ من صلاة الأحاد عندهاء وقد قال النبي كَل فيما رواه أبو داود 
فى سننه''؟: «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يُعَادٌ إليه 
فيجتمع عنده. ولم يقل أحدٌ من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن أفضلٌ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
9 6 5 2 1 )2 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح” ' عن 
النبي كه أنه قال : لا | حرو كر ايد بن افوا دوعر واس 
الله :ويتداوسونه بينهم إلا غشيتهم الرعيف ونزلث عليهم السك ] 
وحمثهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل أحدٌ من أئمة الدين أن الميت يُوؤْجَر على استماعه 
للقرآن» وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة» فإنه ثبت 
8 5 و 
في الصحيح”" عن النبي يَلةِ أنه قال: «إذا مات ابن آدمّ انقطع عمله 
تدم ل ا اه 
فلعه الأعمانه والميت يسمع بلا ريب» كما ثبت ذلك بالتصوص 


واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح”'' أنه «يسمع حَفْقَ نعالهم حتى 


)١(‏ برقم )7١47(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد (0771//7» وإسناده حسن. 

فم مسلم (75599) عن أبي هريرة. 

() مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه أحمد (5/ 440) عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
١١١‏ 


يُولُون عنه مُدبرِينَ», وأنه لما خاطب أهلّ قليب بدر قال”'': (ما أنتم 
بأسمّع لما أقول منهم». . ولهذا أمر الزائر أذ تسلو هعلن المي ولولا 
أنه يسمع السلام لم يُوْمّر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر؟'": ع 
عنه يَكلنِِ أنه قال : اما من رجل يمد بقبر رجلٍ يعرفه في الدنيا فَيِسَلّم 
عليه إلآ رد الله عليه روحه حتى يَرْدّ عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن يكون مما يُوْجَر عليه ويْتَابُ عليه؛ وإن كان الميت ينعم 
عم سس كنا قري لناضة فلن وليس تعذييّه عقابًا على 
النياحة» لآنها ليست من عملهء وإنما هي من جنس الآلام التي تَلحَق 
العبدَ من غير عملهء كشمٌ الروائح الخبيثة وسَّمْع الأصواتٍ المنكرة 
ووقية لاقيام المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤْجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقّ بعمل ذلك . 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عندهء كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أكثر الروايات عنه» ورخص فيها 
في الرواية الأخرى لما بلقّه عن ابن عمر أنه وصَّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وإمّا حال الدفن خاصة. 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراءء 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآان والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغير» فقيل: يجوز 
ذلك كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منهء وقيل: لا يجوزء 


)١(‏ البخاري (79175) ومسلم (27815 6 عن أبي طلحة. 


ضن 


كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز مع الحاجة دون 
الدية كمف حولت اليم : # ومن 06 نكا فلمنتكفق ومن كان فقا 
لماكل يالْمَعوون 7 . 

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختصّ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك. لم يُجوّز الإجارة» لأنها بالعوض تقع غير قربة» فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى. والله لا يَقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة ة فلهم فيها قولان مشهوران. ومن جكز إلآ هذا فلابدٌ 
أن يكون واب عمل صالح. وهو ما أريد به وجه الله.» فإذا وقعت 
العبادة لمجرّد العورض مكل أن اعوفرم عن اذه أن حداف أن 
قراءته - لم عع وي فلا ثواب ولا إهداء.» ولكن نفس حفظ القرآن 
فوزاشكة :و عليه وتعليمه من الأعمال المقصودة. وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات». كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام 0000 
وقد قال يكِةِ: «من فطّر صائمًا فله مثل أجره»”"©. وقال ككلله: « 


(؟) أخرجه أحمد (5/4١١ء )١١5‏ والترمذي )8٠61(‏ وابن ماجه )١7457(‏ عن زيد 
اين خالد الجهنى . 
يضرن 


جَهَرَ غازيًا فقد غَرَاه ومن حَلَقَّهِ في أهله بخير فقد غزا»"'". فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا لما تغيّر الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة وفبلهة ما إن تركوها ذهبت المفتلحة ولم يأتو) بالمشروع» 
صار الواجبٌ أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وقَدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل أهمٌ لم يُنْهَ عنه لما فيه من المفسدة إلآّ مع تحصيل 
المصلحة؛ وإن كانت مفسدته أهمً نُهِي عنه. 

وهذه الوقوف التي على الثّرّب فيها من المصلحة بِقَاءٌ حفظ القرآن 
وتلاوته» وكون هذه الأموال معونةٌ على ذلك وخاصة عليه» إذ قد 
يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه؛ 
وفيها مفاسد أَخَر : من حصول القراءة لغير الله» والتآكل بالقرآن» 
وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
النهيْ عن ذلك والمنع منه وإبطالّه» وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من 
ذلك لم يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في 
حق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر» كما في 
الصحيح”"*: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم : شيخ زان ولك كذاب وعائل مستكير»ا. وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حمّهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1857) ومسلم (1845) عن زيد بن خالد. 
20 مسلم )٠١0(‏ عن أبي هريرة. 
١‏ 


فينبغي للمؤمن الذي يَقصد وجه الله إذا أراد الله يُشْيبْه ويّرحم ميته 
أن يتصدق عنه؛ ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحةٍ عامة من 
أهل القرآن ونحوهم» ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخْرِج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروعء فإن في الصحيحين"'' عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلاً قال للنبي كلِ: إِنَ أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تكلمت: تصضدّقت) فهل لها أجرٌ إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
النكاوق '" عن ابن عباس أن -شعف ود عاذ ترفقك امد وين غانك 
عنهاء فأتى النبيّ كَل فقال: يا رسول الله! إِنَّ إِمّي توفيث وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ماذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحةء وكذلك كل مافيه تهييج 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون الوعاظ. وإنما هم نوّاحون. وإذا 
كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعفب قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء يُباح لهنَ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال؛. ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعْه من دمع العين وَحُرْنٍ القلب. 
والنساء هين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبون يدا للذريعة» بخلاف الرجال» فإنهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


.01١١5( البخاري (7770) ومسلم‎ )١( 
.)؟الال٠ (؟) بأرقام (5 دلا اكلاكى‎ 


١6 


نتبيّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم أقلّ عذرًا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحقٌ 

7 1 5 5 : 4 1 1 
ممن ناح في مصيبةٍ كبيرة. وفيى صحيح مسلم عن أبي مالك 
نتركونهين: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم». والنياحة». وقال”"©2: «النائحة إذا لم تَنْبْ قبل موتها تقامُ 
يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرانٍ ودرْعٌ من جَرَب». 

والبكاء المرخصٌ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب» 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزتاء بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللشاك والند فمتيرة عن كيت بالآغانة عليه 1 «فقى: لصوي 
عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه النبي عَلِلا 
يُعوده مع عبدالر حمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
مسعود »2 فلما دخل عليه وحذه فى غاشية وفى لفظط مسلم: ا 
غشية ‏ فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله فبكى النبى كَل 
فلما رأى القوم بكاءه بَكُواء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذبٍ 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولك يُعذب توعلاات و اشار إن لسانه - 
أو يَرحم). 
النساعء فجعل عمر يضربهن وول 3 فأخذ سول اللّه عد بيده 


.)975( برقم‎ )١( 

(؟) ضمن الحديث السابق. 

(:) في الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
١75‏ 


فقال: «مهلاً يا عمر!»ء ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة»ء وما كان من اليد 
واللمتان 'فمن الشيظان20: 

وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي كَلهِ بيد عبدالرحمن بن 
عوفء فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» 00 يَجود بنفسهء فأخذه علد 
فوضعه في حجره توي ل 0 زلدون لحني تبكي؟ أوَ لم تكن 
هيت عن البكاء؟ قال: «لا» ولكن نهيت عن صوتين أحمقينٍ فاجرين : 
صوتٍ عند مصيبة خمش وجوه وشَقٌّ جيوب ورنّة». رواه لوطو 
وقال: حديث حسن» وذكر راي تمام الحديث: «وصوتٍ عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان». 


وفي الصحيحين”'' عن عبدالله بن مسعود عن النبي كله قال: 
االيس 8 من ضَرَبٍ الخدود وشّقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهىٌ عنه 
من روجهيين: 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففي الحديث: اليادا 
القرآن واسألوا به الله “قبل أن يجيء أقوامٌ ا يسألون به ال 


.)51945( والطيالسي في امسئده»‎ )8 778 -51/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران.‎ 

ْ .)٠0١6( برقم‎ )0( 

(9) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» (2)17/7 وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» وهو سيىء الحفظ»ء وبقية رجاله ثقات. 

(5) البخاري 1781 ومواضع أخرى) ومسلم .)1١(‏ 

(0) أخرجه أحمد  5"7/5(‏ “5 57“5, 5474. 550) والترمذي (79417) عن - 


١ 


والثانقى: من جهة مافى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يُصغي إليه. 

وأما قوله ككلِْ إن الميت يُعذّب ببكاء أهله» ومن نِيِْحَ عليه يُعذَّب بما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ثابت عن النبي يَلِ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهه"'', ولكن أشكلّ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ وظَنّ أن راويّه لم يحفظه» كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث»6”''. ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناه» وهو قوله: (إن الله يزيد الكافر 


ببكاء أهله عليه»؛ وجعلوا الموجب لضَغفه قولّه تعالى : # وَلَا تر وَاذِرةٌ 


ود لم74" , 

وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
دح أن كيه ادي تان عق وسر ل الله كله ران كانوا صرح فار 
الصحابة كجابر وأبي سعيد» فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله « ولا زر انه وْدَأخْرَدْ» إنما فيه أن المذنب لا يَحمِلٌ ذنبّه غيذه» 
وهذا حقٌّ لا يخالف معنى الحديث؛» فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الحييٌ النائحٌ يُعاقَبْ على نياحته عقوبة لا 
يحخلها عبد النكث » كما نول على :ذلك القرانه:واما كرون القت درتال 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة) للألباني 


.)758659( 
. ١ص‎ (0 


(6) سورة الأنعام: .١55‏ 


78 


ل سلا 
يناف قوله 8 وَأَن لَتَس لاضن إِلَامَاسَم 9 تم 0ك 


ومن تيرد رو لالم ان لدبي الاقف له 
فيكون ذلك إقرار لمكن شهدت عليه . وهؤلاء ظَنْوا أن عذاب الميت 
عقوبةٌ» والعقوبة لا تكون إل على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعافّبِ عليه» وليس كذلكء» بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنب» وقد لا يكون. قال النبي كله: «السفر قطعةٌ من العذاب)7''. 
والنبي كَل لم يقل : إنه يعاقب» لدم 

وقد اعاء ذللف مفسّرَاء كما رواه البخاري في صحيح”" عن 
التعمان بن. بشير :'قال: د على عبدالله بن رواجة» فجعلت أخته 
تبكى واجبلاه! واكذا واكذا! تعدّ عليه» فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا 
إل وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبِْكِ عليه. 

وعن أبي موسى أن النبي كل قال: «إنَ الميتَ يُعَذَّبِ ببكاء الحيّ» إذا 
قالتت: الفاتكة : واه يداة !1 :واتاضراء! واكاسناء! يل الحيث رفز :له : أنت 
عضدها؟ أنتَ ناصرها؟ أنت كاسيها؟». رواه الإمام أحمد في المسند'*" . 


وروى ار عن أبي موسى أن رسؤل الله علد قال : «ما من 


(1)" سورة السجم: :8 

(؟) أخرجه البخاري (21805 20700١‏ 05794) ومسلم )١1971(‏ عن أبي هريرة. 

(9) برقم (55015). 

(5) 515/54. وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)41١/7(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراسانى الشامى» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند ابن ماجه  .01981(‏ 

.)10٠١*( برقم‎ )9( 


اويل 


ميّتِ يموت فيقومٌ باكيهم فيقول: واجبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلآ 
وْكَلّ. به ملكان يَلْهَرَّانه أهمكذا أنث؟4+ قال الترمذئ: حديث. حسن 
غريب . 

وفي سنن أبي داود''' أن النبي كَلِ قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
مأزوراتٍ غيرَ مأجورات. فإنكنّ تَفْيِنّ الحيّ وتَؤذِيْنَ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحئيٌ في الدنيا قد 
ددا يراه ويسمعه ويَشْمّه من أمور منفصلة عنه وهو التعذيب 
الى يتعكر عر حفن نسائن .ما فلسقهامن شولا الفعة والضبتطة وهرك 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع"") 

وأما قوله كَلةِ «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
أيضا حق. وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن الله)”؟©. والميت إنما يعذب بما تُهِيَ عنه 
لا بما أيه لهء ولهذا جاء مفسّرًا أنه النياحة.» وهو البكاء بالمدء فإن 
من الناس من يقول: البكاء بالمدٌ هو الصوتء وأما بالقصر فهو 
الدمعء زيادة اللفظ كزيادة المعنى» ويتشدون: 


)١(‏ لم أجده فيهء وقد أخرجه ابن ماجه )١9518(‏ والبيهقي (؟///ا) من حديث 
علي». وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (5!/15). 

(') انظر «مجموع الفتاوى») (5 5597/75 37178). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سبق. 


١ 


بَكَتْ عيني وحقّ لها بُكامًا وما يُعْني البُكاء ولا العويل”') 

وأما من يكون فى المسجد من مُصَّلَّ وقارىء ومحدّث ومُفتٍ 
ونحوهم من يفعل في المسجد ما يني له المسجد» فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضاء ذة ففى الف 9 أن النبي كلل خرج على أصحابه وهم 
عار ويجهرون بالقران: فقال: «أيها النا من! كلكم يُناجي ربّه» فلا 
عبر عصكم على بصن القراء 0 ف: فنهى النبي يكل المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلّوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» فيقوم بعض من يُصلي منفردًا أو 
مسبوقًاء فيرفع صوتّه عليهم بالقراءة حتى يَسْعَلَهِم . 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشْرَّع للإمام الذي يُسمع المأمونين» 
ولهذا قال النبي ككلْةِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»”". ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
كله بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلامَ الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان . 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاءً للناس فإنه يُنْهَى عنه»ء كما نهى النبي كَل 


)١(‏ البيت تُسب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج العروس» (بكى) ولحيان كانت في «جمهرة اللغة» (ص!7١٠).‏ والكار 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص١١).‏ 

(؟) لأبي داود )١777(‏ من حديث أبي سعيد. 

() أخرجه أحمد (75/ )17١‏ وأبو داود )1١5(‏ وابن ماجه (847) من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست جمحفوظة؛ الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل. 

١١ 


عمر عن ذلك» ففي المسندا'' عن عمر أن النبي يك قال له: «يا عمر! 
إنك أرجل قري » لا تراجم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن وجدت 
خلوةً فاستلمُهء وإلا فاستقبله ومَلّلُ وكيّرا. وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لى رسول الله ْو حين فرغنا من الطواف بالبيت: 
«كيف صنعت ياأبا محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمثٌ 
وتركتُ» قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيح'" 
والطبراني في معجمه”" . 


وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة )» ثم 


لما كان رفع المرأة صوتها 1 هِيَ عمًا فيه المفسدة» وجعلٌ 
جما بلسي بتري تسْمّع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


8/١ )١(‏ ؟5. 
(؟) كما في «موارد الظمآن» (449). 
() لم أجده في المطبوع منه. 
١‏ 


فتوى فيمن يُعظّم المشايخ 


ويستغيث بهم ويزور قبورّهم 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ول ا 
وم لعفيو المشايخ, بكون أنهم يستغيثون 1 في الشدائد» 
ويتضرّعون إليهم» ويزورون قبورهم 00007 ن بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم ل عليها 
من البعد يسمونها ليلة المَحيّاء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور» ويُصلون عندها. 

فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعلُ أم يَحرُم عليهم أم يُكرّه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
ورَجَرُهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
أم لا؟ وماذا يجب على أئمةٍ مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
فاجو 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرانٌ 
5 بحر العلوم ناصرٌ الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام 
المحققين العارف الربانى الناسك النورانى علاّمة الوقت مفتى الفرق 
نقئ: الدين ألحمد بن عبد حلي اله ان الحنبلي 5 الله 
عنه و أوفياة» ورر قف ها ررق أو أناء قال 

الحمد :لله رت العالمين .من استعاث: بمتت أو غائت هن البشر 
بحيثٌ يدعوةٌ في الشدائد والكزبات» ونع به اا العو ايه 


١ 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدوٌ عليه: يا سيّدي فلان! يستوحيّه ويستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغيرٍ ذلك من حاجاته - : فإن هذا ضالٌ جاهلٌ 
مشرلٌ عاص لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعَى ولا يُطلب منه شيء. سواءً كان نبيًا أو شيخًا أو غيرَ ذلك . 
ولكن::إذا كان حيًا عاضوا وظلب مله ها يقد عليه مز الدعاء 
ونحو ذلك» جار كما كان أصحاب رسول الله كيد يطلبون منه في 
حياتهء وكما كارن منه الحْيرٌ يوم م القيامة. وهذا هو التؤصل به 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري7) 
وغيره عن أنس بن مالك : . أن الناس لما أجْدَبُوا استسقى عمرٌ بالعّاس, 
فقال: «اللْهمٌ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنا نتوسّلٌ إليك بنبّنا فتسقيناء نوكل 
إليك بِعَمّ نبيّنا فاسْقنا», قال: فيسقون:. فكان توسُلّهم بالنبي بك في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعته» فلما مات ونا بدعاء عمه 
العباس وشفاعته. لقربه منهء ولم يتوسّلوا حينئذ برسول الله يك ولا 
استغاثوا به ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه ككةٍ كان قد سَّدَ 
الذريعة في هذا الباب.» حتى قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ا 
عار سما كم ٠‏ فإن صلاتكم ل وقال: «اللهمّ لا تجعل 
بر وكا 7 , وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ 
01 نا وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 


2000 برقمي ٠١١١(‏ و١١771).‏ ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه» .)١471١(‏ 
() سبق تخريجه. 
(؟4) سبق تخريجه. 

١65 


يتخذون القبور مساجدء ألآ فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم 
00 

فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه يحرم با 2 المساجد 
على الميوروه فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتخذ تَتَخْذْ مساجد» 
والصلاة عندها لله لله اكفاك "تين بعتها: سول لله ول لئلاً تكون ذريعة 
إلى الشرك؛ فكيف إذا كان صاحبُ القبر يُدعَى ويُسْأل وَيِقْسَم على 
لله به ويُسْجَد لقبره أو يُتَمسّح به؟ فإنَ هذا شرك صريحٌ . 


عد 


وقد قال الله تعالى : ا فل أدَعُوأ الذي زَعَمُمُ من دون لَه لايَئِْحكُوت 


ال الى م 6 


َل دروف السَكوت ولا فى الارض وما لم هما من شاك هما منجم من 
طأهير 2< لاع لَه عنده: لاس أت > 742 . وقال 00 مط 
أغوا يتين نه كلا يتوت كف اشر كم ولا وبل حوبلا :2 وليك 
الَذِنَ يدذعغونت يدتغوت إِلّ يهم الْوسِيلة أيجم 


ل م ده 
عذايت إِنَّ عذابت رَيْكَ كن ُ عونا 20 ا 


١ 
1٠ 


و اسع مسواو م ا ال لم 2# 


قرب ويرجون رحمتم 7 فوت 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
كالمسيح وعرَّيرء فقال الله تعالى: إن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي» 
يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويتقربون إليّ كما تتقربون إليّ» 
ويخافوني كما تخافوني. 

وقد قال تعالى: # ما كان لس رأ يؤْتَيَهُ ل 
يَشوْلٌ لاس كُونوأ بادا لِى من دون 1 ولي ذا رن يما كسم كمون 


(0) سبق تخريجه. 
7 مفو سا 7 
ز[فوة سورة الإسراء: 05-لا6. 


١ 2 /ا‎ 


ْككب ويا كسم َدَوْسُونَ )وا امرحم أن تَنَحِدُوأ للكهكة وَالبرحنَ رابا مم 
لْكْفرِ بعد إِذ نم مُسَيِمُونَ (ز) 274 . فيئن سبحانه أن اتخاذ الملائكة والثبيي: 
انا كفرٌء وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله. لا بأنهم اعتقدوا أنهم 
شاركوه في خلق السماوات والأرضء فإنّ هذا لم يَقَله أحدٌ. 
ولهذا:فال-غن التضارف ا أتحسذوا لَحَبارَهُمٌ وَرَهْبِتَهُم أربابا 
يّن دوت أله وَالْمَسِيعَ ا مَرَيمَ وَمَآ أمِروَأ إلا لِعَسَدُوا إلنه 
وجِدًا لآ إِله لاهو سْبَكدَمٌ حتاترطرره 74" . فبيّن أن 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيحّ ابن مريم» ولم يقل أحدّ من النصارى أن الأحبار 
والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي 
المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا فكيف من دعا ميّنا غير الأنبياء 
ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 
فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميّث كما يصلى على جتازتة 
شال ا «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرة» اللّهمَ لا تَحْرِمْنا أجرّهم. ولا تَفْينَا 
بعدّهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت. 


.8٠ سورة آل عمران: هلا‎ )١( 
.”١ سورة التوبة:‎ )( 
أخرجه مسلم (915) عن بريدة» دون الجزء الأخيرء فهو من الدعاء في صلاة‎ )9( 
. الجنازة‎ 
١8 


وأعنا الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مكل : دعاء الم والاستغاثة به» والإقسام به على الله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسّح بهء والسجود له وتعفير البخن عنده» ونحو ذلك مما 
يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس 
دين المدحلميةة؟ ولم يتشرع مول الله يِه شيئًا من هذاء ولا فعله 
أصحابهء» ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» بل قد نَهَوا 
عنه. حتى قد اتفق أثمةٌ المسلمين على أنَّ قبِرَ رسول الله يكل لا يُقَيّل 
ولا يُتَمسّحَ به ولا يُسْجَد يُسُجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبرٌ 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأقربهم إلنهة :وسيلة 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه و . «إذا سألتم الله فاسألوه 
طاح عليظ ور . ا ل ا ل ولا ذكرَ في 

وكذلك إيقاد المصابيح وتعلن الستور على قبور الأنبياء والصالحين 

من أهلٍ البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين 
جميعاء ولم يفعل ذلك اح موك ولا أتمتهاء ولا استحيّه أحيد 
من أئمة الدين. بل في السئن”'' عن النبي كك أنه قال: «لعنّ الله 
0 القبور والمتخذين عليها السّرُّجَ والمساجد». قال الترمذي : 


(1) تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى» 2*”١9/١(‏ 55ل 
».)3١57 7/57 .”"0 64‏ وذكر أنه لا أصل له. 
(؟) لأبي داود (7757) والترمذي )77١(‏ والنسائي (45/54) وابن ماجه (191/0) 
عن ابن عباس . 
١6‏ 


ومن ندر لقبرٍ زيتًا أو شمعًا أو قناديلَ أو عار دم 


0 ولم يكن على أحدٍ أن يوفيّ به وما أعلم في 
هذا نزاعا بين لعلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 


وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر 
أو عَملٍ سّماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فإِنْ النبي ككل 
قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا؛» رواه أهل السنن كأبى داود وغيره”' . 
فإذا كان قد نُهِيَ عن اتخاذ قبره عيدّاء فَمَّبْدْ غيره أولى بالنهى عن 
ذلك. والمكان الذي يُتّخذ عيدًا هو أن يعتاد الناسٌ للاجتماع فيه في 
وقتٍ معيّنء كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومئّى. وكذلك 
الزمان الذي يشُخذ عِيدًا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيهء 
كيومّي الفطر والنحر. 


والمشركون الذين كمّرهم رسول الله له يك وقائلهم واستباح دماءهم 
وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: أن آلهتهم شاركت الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل كانوا يُقرُون بأن الله وحده 
0 السماوات والأرض والعالم ؛ ؛ كما قال الله تعالى: # ولَّين لين سألتهم 
حََقَ لسوت وَالْرْصَ لِقُولنَ ه274 وقال تعالى : « فل لمن اليس 
َمَنَ فيهسآ إن كُدترٌ تخَامُوت (إي سيَفُولُونَ يِه 4 الآيات إلى قوله 
# تمحرو لي 7# اج بوه فال تعالى : 0 وَمَايُؤّمِنُ أيهم أله إِلاوهُم 

ترون 47 , 


() سبق تخريجه. 

(؟) سورة لقمان: ١0‏ وسورة الزمر: 78. 
00 ستؤرة المؤشين :8-84 

(5:) سورة يوسف: .٠١5‏ 


١6 


قال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله وهم يعبدون غيره. وإنما كانت عبادتهم إيّاهم أنهم 
00 0500-3 وار اووسال لخن لهمء » فمن سلك هذا 

0 00 إذا قامت على ا التقمه فيه ولم ينته» وَجَِبَ 
00 5 0 
0 الي فاتل عليه النبي وك المشركين؛ لا ل كر 
مثل هذا ُربةَ وطاعةً فإنه ضَالٌ باتفاق ا وهو بعد قيام 
التحنحة كافر 

والواجتٌ على ا لوس لوث» عمومًا وعلى وُلاة الأموز خصوصًا 
النهيُ عن هذه الأمورء والرَّجَرُ عنها بكل طريق» وعقوبة من لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 

| 5 

والواجية على المتبابح أن يأمروا أتباعهم بطاعة اللّه 0 
ويبّعوا كناب الله سه وسوك اللن ولكن المقصود بذلك دعوتهم لع 
عبادة اللّه 0 0 والخيوح أُخون عن 
لخلفائه لي ا د ا 0م 0 

اء فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 


١١ 


00 عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدَثاتٍ الأمورء فإِنَ كلّ بدعةٍ 
ضلالة) 
والوصية الجامعة من وصية الله التي وين بها عباده حيث قال: 
© وَلَمَدَ وَصَيَا أ دن أونوأ لتب ين نيكم وَإِيَّام ا لم 
بعث النبى َيِل معادًا إلى 0 ا فلات وفباناك شقان .تانق 
عفنا ذو وائم: القينة: لحي تنخهاه. ,عالق القاين 0 


1 0 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجلٍ أنه أهلٌ المَشْيَحةَ 
ويمتزلة أمر الناس بمتابعته وطاعته» وليس لأحد د أن يَفعل هذا إلا 00 
كرون الما ده يَعاح للقدوة والاتباع» ومن لا ا أن يكون 
عدلاً فيما يقوله ويأمّر به. فمن كان جاهلاً بطريق الله الذي بَعثَ به 
رسوله» أو كان صاحبٌ غرض يكتب الإجازة لمن يُعطِيه مالاً 
وكخرقة» :إنا للم يكن سصعنا لدلك: الى رركن المدل "هذا أن بيكدب 
إجازة» ولا حرمة لمن كتبّ له مثلّ هذا إجازة» لاسيّما إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالّهم. فهذه إجازة الشكّاذين والسُّوّال 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/+؟١١)‏ وأبو داود (5501) والترمذي (7775) وابن ماجه 
 4(‏ 55) عن العرباض بن سارية. 
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(5) اختلفت الروايات في أنّ هذه الوصايا وصّى بها النبي كل أبا ذر أو معاذّاء وقد 
أخرجها أحمد (5/ 167 108 11/7) والدارمى (17/44) والترمذي .)١4817(‏ 
قال وكيع: وقال سفيان مرة «عن معاذاء وت في كتابي عن أبي ذر» وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


١6 ؟‎ 


وليس هذا من حكم طريق الله . 

ومن قَبَضَ أموالَ الناس على أن يُعطيّها مستحقّها فلابدَ أن يكون 
هذا عالمًا بالمستحقين عدلاً يُعطي المالَ لمستحقٌّيّه. وأما إذا أخذ 
أموالَ الناس يُطعم بها من يُعاونُه على أغراضه» ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وينهى عن شرع الله ودينه» فهذا من الأكلين أموال الناس الكل 
وَالصَادَيْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالى: 9 ## يكأيبَا ألَدِينَ امَمْوَا إن 
كيرا تك الْشبَار وَالرَهَبَانِ لون أمَوْلَ لاس بالبنطل وَيَصْدُوت 
عَن سكبيل أري17 . 


وإنما الشيوخ الذين يَستحثُون أن يكونوا قدوةً متبعين هم الذين 
يدعون الناسَ إلى طريق الله وهو شرع الله وديئه الع تع نك رم ل 
محمد كللِيةِه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ويتصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي يُحِبّها الله ورسوله: 
فيكونون داغينَ إلى الله مُنفقين الأموال في سبيل الله . 

وكز مق أطي هده الأشارات» البدعة” الى ناراك .مدن 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الووت ناته رالا فهم أهلّ باطلٍ 
وضلالٍ وكذب ومحالٍ» مستحقُون التعزيرٌ البليغ 00 وهم إِمّا 
صاحبٌُ حال مواق وإمّا صاحبُ حال بُهتاني» فهؤلاء جمهورهم. 
وأولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمنكرات» ويَلرّموا طريقّ الله الذي بعث به رسوله يله ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن يَقتديّ بهم . 

ومن كَثَر جَمْعَهِم الباطل» وحَضّر سماعاتهم التي يفعلونها في 


6 سورة التوبة:‎ )١( 
١ ان‎ 


المساجد وغيرهاء أو دن ع حَالهمء أو قَوَرَ مُحالهم و أئمة: المساجد 
ونحوهمء فإنه مستحقٌ التعزيرَ البليغ الذي اح أمثاله . وأقل 
تعزيره أن يُعرّل مثلّ هذا عو عام المسلمينء فإن هذا معي لأئمة 
الضلالةء» أو هو ملهمء فلا تاج أن يكون إماما لأهلٍ الهدى 
والفلاح . 0 الله تعالى: « وَيَمَاوبُوا عَلَ ار لتقو ولا ناوا عَلَ الاو 
٠» 0‏ وقال تعالى: 0 إلى 
خرها'''. وقال تعالى : وات ِل اخَيْرِ وَيأمرونَ بِالَْرُوفٍ 
ةي كلوقي هفيك 17443. واه تعالى أعلم: 


” سورة المائدة:‎ )١( 
١ هم سورة العصر:‎ 
.6١5 فوع سورة آل عمران:‎ 


١ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 

سيل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ أهلٍ 
زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس27 أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني - رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو بالديار 
المصرية» في قوله تعالى «إمَا يحكنوث ين جو تك إِلَاهْوَ و رابعهُمر # 
الآية"'"» وقوله # وهو مك أيْنَ مَا كت 204 وقول النبي كَلْة: «ينزل 
زينا كل ليله لق .ماع [للانا”؟ :6 الضويق”” وقد تأول! ظائنة هذه 
الآياتِ وأمثالها من آياتٍ الصفات التي أنزلّها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآيات احتملثث هذه الأحاديثٌ أيضًا التأويلَ. فما الحجة في تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بيّنوا لنا الصواب في ذلك. 


أجاب رضى الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها 


أن يقال: يجب اتباعٌ طريقة السلف من السابقين الأولين من 


000( في الأصل : «أبي العباس». 

() سورة المجادلة: ل. 

(9) سورة الحديد: 4. 

(5:) في الأصل: «الدنى». 

(9) أخرجه البخاري (1146 238371 9444) ومسلم (704) عن أبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


١ /ا6‎ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فإِنّ إجماعهم حجة 
قاطعة» وليس لأحد أن يخالقهم فَيمنا 00 عليه لا في اود 
قالوا في قوله د ل لخن 0 ار بكم 
000 وحَكوا إجماعّهم على إمرار [آيات] الصفات 0 
ار يقير أحذ ا 0 
من معاني أهل التتعر ييه :7 00 عنهم أنهم ري الآية دنا 
يُقنضي أنه فبتحانة فوفٌ عرشه. وتمكةه أن ينقل بالإسناد الصحيح 
أنهم قالوا في قوله « م يكور من خوك تلكة لاهو رابكو © أنهم 
قالوا: بعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأء”" 
لما شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم يختلف أهل العلم في 
صحتهء وفيه دليلٌ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهر عند العامة 
والخاصة» اران يحتاج الي أكثر من حكايته» لأنه اضطراث. 


لم يُوََْهم''' عليه أحدٌّ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


)1١(‏ سورة المجادلة: لا. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (78/ )٠١‏ و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١7-‏ 77) واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (7/ 1٠١‏ -507) و«الشريعة» للاجري (ص184). 
5 لالرحتكك وك 135. 
(5:) في الأصل: «يوقفهم»» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك. 
١6‏ 


وقال أبو عمر أيضًا"'': أجمع علماءٌ الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ماب يحكوبُ من نحو تَلحَةٍ إلا 
هو رَابِعهَمَ وَل حسَةٍ إِلاهْوَ سَادِسْهُمْ 4: هو على العرش». وعلمّه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك أحدٌ يُحتَحّ بقوله. 

وقال أيضًا""؟: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة 
في الكتاب والسنة» وَحَمْلها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون نينا من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة ام 
يُتكرهاء ولا يحول شينًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أ قر بها 
مشْيّه ع وهو غلك من أو بها ثافون للمعبوة. 

وقال الشيخ أبو بكر الأجَري في كتاب «الشريعة)”" في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهلّ العلم أن الله على 
عرشه “فوق سماواته؛ وعلمه خط بكل عي قد أخاط وت 
أعينال لاف 


كذ 2 


فإن قال قائل: فما معنى قوله اما سكوب من جو تَلنَةِ إِلَاهْوَ 
َابِعهُمَ » الآية التي يحتجون بها؟ 

قيل له: علمه. واللةه على عركة: وعلمه يُحيط بهم. هكذا فسّره 
أهل العلى والآية يدك أوَلّْها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


.١"خو ىكل‎ )١( 
.١:هر/ال (؟)‎ 
ص5788.‎ )0( 


١84 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطّةَ في كتاب «الإبانة”'* : باب 
الإيمان بأنّ الله على عرشه بائن من خلقه؛ وفلته خط يكاك: 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوفٌ 
سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله #وَهُوَ مَعَيْهْ # فهو كما قالت 
العلجاع ملم ران قوله « وَعْوَائَه لسوت وف لين 74" معناء أنه 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض» وتضديقه في كتاب الله : 
وَهْوَأَلَرِّى فى السَمَاءِ إله موف لاض إكذ”" . واحتجّ الجهمي [بقول الله 
تعالى] اما سكوب من وي تَلَثَةٍ إلا هْوَ رَابِعُهُمَ 4 فقال: إنَّ الله معنا 
وفينا. وقد فسّر العلماءً أنَّ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: #8 إِنَ لَه 
بعل هه علي (06. 

فهؤلاء وأمثالُهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌّ منهم له من المصئّفات المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم, 
وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلَّها على طريقةٍ واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعهء 
وإخراج كلام الله ورسوله عما دَلَّ عليه وبّنه الله به. وقد حَدَّه طائفة 


.١55 2١57 ١75/7 انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
.” (؟) سورة الأنعام:‎ 

(9) سورة الزخرف: 85. 

2 سورة المجادلة : 4 

ا 
6 ا 
2 


ا 


ات ا الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دليل.. فقوله تعالى «وَهُوَ مَعكر ين ونحوها من الآبات ليس 


عي 


ظاهرها ولا 520 ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 
أحدها: أنه لم يقل أحدٌ من أهل اللغة إِنَّ المعيّةَ تقتضي الممازجة 
والمخالطة» ولا تحب التيامي ولا التياشر" ونحو ذلك م من المعاني 
المنفيّة عن الله مع خَلَقِه؛ وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة. 
الثاني : أنه حيث ذُكر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم يَدْلنَّ على 


وا سنا لاراة دادو > 


الممازجة والمخالطة» كما في قوله: ٍاْحسَد َل أنه لماعك 
الْكثار بحاة م 270 فليس معزى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة ة بذاته . 

وكذلك قال تال « وَالْدنَ مَامَنُوأ م عو وها 1 وا تكهتنا مَعَك كأزتيك 
0 والمجاهد معهم لسك ذاتّه ممتزجة لاتيم ولا اس 
لذواتهم. وقال تعالى: 8 أَنَقُوا ألَّهَ وكُونُوأ مَمَ ألصَديقيت ١‏ 0 
وليتن المراد أن ذائه تمتزج بذواتهم ولا 7 لها. وَقَال تعالى : 
ل وَمَآءَامنَ مُه إَاقيِلٌ 04 وقال تعالى : 1 فانيتة ومن مّعَم فى لشاف 
م ) 00 

المشحون 3 5 06 1 


)١(‏ مابعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يُكمله في الورقة (1دب/ 
سطر 8). 

(0) سورة الفتح: 59. 

(9») سورة الأنفال: هل9. 

(8) استورة التوية : 115 

(0) سورة هود!: .5٠‏ 

(5) دسورة العا 1142 

1١1١ 


وهذا كثير في كتاب الله؛ وليس في شيء من ذلك أن معنى 
المعّة أن يكون أحدهما حالاً في الآخر ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا 
به لا إن ظاهرَ قوله #وشر معك 4 ونحو ذلك أن يكون الله 
مختلطا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهانٍ. 

وغاية ما يُقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن 
يكون المتعلق بهذا الظرف مكان”'' من المضاف إليه؛ كما في قول 
القائل: هذا فوقٌ هذاء فإن «فوق» من ظروف المكان» ولكن هذا لا 
يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله» ولا 
يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعًاء بل أكثرُ ما يقتضي مطلقٌ 
المكان: فإذا قُدَّر أنه" فوقٌّ المضاف إليه لم يكن هذا تكاننا لكلاكر. 
الجعية: 

ومن قال: إنه لايد في المعية من أن يكون ما مع الشيء نيام 
اق مياتيةا 00 فقد غَلِطْ عَلَطَا بِينًا. وهذا كما 
أن قوله #8 وَهْوَأاَلَرِى فى السَمَِ له وَفِ لض إل»4 ليس ظاهره أن ذاته 

فى السموات والأرض» بل ظاهره, أنه إلله أهلٍ السماءِ وإلله أهل 
الأرن فأهلٌ السماء يَأَلَهُونّهه وأهلٌ الأرض اهرك 

وكذلك قوله # وَهْوَاََهُ ف السَموَت وف الْأَرْضٍ» ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(؟) في الأصل: «أن». 
١1‏ 


قال: 8 وَهُوََمَهُ في لسوت وَف الْأنْضٍ4». فالظرفٌ مذكوٌ بعد جملة لا 
بعد مفردء ا ل ل و ل هو الله في 
الستموات: أي المعيود الإلله في السموات» والولله المعبود فى 
الأرض» كقوله: # وَهْوٌَ الى فى السَمَِ ِل الأ إل 4. 00 
قوله: 0 َم من فى لمك أن يق يكم الس 174 "وقوله: « آَم نتم مّنْف 
ّمل أن ريل ِل عَكَك عوسي م10 فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمينُ الله في الأرضء» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله ومَبّلَ 


يميئه»””'» فمن قال: يم فإنه ليس 


ظاهر هذا أن الحجر هو ل اللهء فإنه قال: «يمين الله في الأرض»» 
فقيّده بكونه في الأرض». وهذا بيّن أنه ليس هو صفة الله . ثم قال: 
«فمن صافحه وَفتَله فكأنما صافح الله وقئّل بميئه»كه والمشته غير المسّه 
به» فقد صرّح بأن المستلم له لم يصافح الله» وإنما هو مشبّه بذلك. 

الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءً 
عافًا وخاصاء فالعام كقوله : 0 رن لمان لسوت وَمَانِ رض ما 
يحكنوث ين جو تَكََةٍإلَاهْوَ هوا حْسَةٍ إِلاهْرَسَادِسْهُم :لك دق عن ذلك 
الام عع أن 6 6ن 2 أ يسَدمْم ما عَملوأ يوم اليم إن هه كل د 


ا 07 


عي 404 وقال: وم أل حَلقَا التكوب اليل فى كر أت 


.١5 سورة الملك:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الملك:‎ 
سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (7/ 7917 وما بعدها).‎ )( 
سورة المجادلة: /ا.‎ )5( 


1١77 


1 عل العرض اه مال في لض وما يناميلس لل وما يمو فيا هو 
مَك ينما شح وَل ِمَاتَملُونَ بَصِيرٌ مج274 فمَتَحَ الكلامَ بالعلم وحَسّمه 
بالعلم. 

وأما الخاصصّ فكقوله: 8 إِنَّ أ َم أن سوأ مَوأْوَلربنَ هُم حسمو 04" 
فهذا , بين أنه ليس مع الفسجار والظالمين» ولو كا ن بذاته في كل مكان 
لكان مخالق لهذه الآ 

أ رةه 

وكذلك قوله لموسى وهارون: # تنى ممحكما أسْمَمْ وفك وي 774" 

فهو مع موسى وهارون دون فرعولن وقومه. 


وكقوله عن النبي كله : « إِذ يتَقُولٌ إصدديه- لا عَخَرَّنْ إن 1 
140 فهو مع النبي ل وصاحبه: لا مع الكمار كأبي جهل 


كع 


فلو كانت المعيّةٌ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ 
بذاته» لم يَجَرْ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن زرَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط .وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وإن دلع ها المساحة والمقارنة فهي في كلّ مكانٍ 
حبنت :نا دل عليه السياق : فلما كان في تلك الآ يتين قد افتتح 


الآية بالعلم وختمها بالعلمء دَََ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


)1١(‏ سورة الحديد: ؟5. 

() سورة النحل: .١١58‏ 

() سورة طه: 55. 

(5) سورة التوبة: .5٠‏ 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى «تَيُنك». 


١4 


عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياقٌ يدث على أن المقصودّ الإعانة 
والنضر دل على أن من حكم المعيّة التضر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معك» معئاه 2 مصاحبك ومقارِئك» وإذا كان كذلك اقتضى أي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إذَا أنّي أعينك وأنصرك على أعدائك. 


وقد ثبت عن النبي يك أنه كان يقول: «اللهم أنتَ الصاحبٌ في 
السفرء وأنت الخليفة في الأهل, اللهم اصحَبّنا في سفرنا وَاخْلفْنا في 
أهلنا»"'. وهذا وأمثاله بيّن أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التاويل المخارة :فيده :وهو صرف اللفظ عم الاضيال1 الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك. فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله وهر معَك »* يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالاً فى 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلولَ لفظ 0 
أصلاً. فبطل ما قال. بل يُقال: 

الجواب الثاني 

وهو أن قوله #وَهْوَمَعكك 4 يَدُلُ على نقيض قولٍ الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهمء ولفظ الخطاب - إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ونحو ذلك - يتناول ما يتناوله الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم» وذلك يمتنع”" أن يكون في أحدهم شي 
من غيره. فإذا كان هو معهم دلَّ ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارج عنهمء كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)١(‏ أخرجه مسلم (1757) عن ابن عمر 
(0) في الأصل: «احتمال». 
(9) كذا في الأصل» والأولى "يمنع؟ 

١ "6 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم 
لأنَّ الرب مُغايدٌ للمربوب» فإذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغايرٌ لهم 
ولمسم «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسكّى بلفظ فوقه. 
ولفظ ادن اهومن هذا الجن طرف من الاروف: فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معهء وقد يُجعَل الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا الحِمْلُ معي». وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى. 
كما يقال: «هذا المركوب معي». وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنه. 
كما يقال: «هذه الغاشية”'' معي». وقد يقال: «سرّنا البارحة والقمرُ 
معنا»» وأمئال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فعلم بذلك أن كونه #وَهُومئ5 » لا ينفي أن يكون الرب مبايئًا 
لهم» ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم» بل غايته أن يكون بحيث 
هو مضاف إليه مما يُسمِّيه النحاة ظرفًا كالفوق ونحوه» فلا يكون بين 
قوله «فوقهم) وقوله ا(معهم) منافاة» بل يكون لفظ «المعية» قل على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دلَّ على خصوص ذلك 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامئًا ولا تياسرًا. 

وحققيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدّء وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له»)» وهو 
يقتضي مطلقٌ المصاحبة والمقارنة لا نوعًا م: منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


١15 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدك إل على مطلق هذه الموافقة 
لكن قل يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآاخر محبة ونصرةء 
.0 يقال: فلان معي وفلات ن علي إذ كان من 6 المتحابين 0 
ذلك معراقة: كل امنهنما بالاامر عارك إذ من شأن ا 
الآدميين في محل [أن] يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. 


وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم» ثم 
قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته 
ونحو ذلك» كما في قوله # م وس 
الم 7 يَحُونَ ما لا رض مِنّ أَلْقَه نما مون عيعكنًا 2 0 


0 في قوله # حن ا 0 تيك وم 14 . 


0 
2 


وقوله_تعالى عد َل لَه زر يسوب ينك يونا 4 إلى قوف 
ا 29 ره عليه ووم يبرحغورت َيه 


ِمَاحلوا وهل تَْء علج 742" . 


وكذلك «السمع» و«البصر»)» مثل قوله 000 فد سيمع أله قو ذرت 
الوأ نمقي نأك ستيب مهاو َكَتَلَهُمْ الأنبيسة بمَيْر حَقٍ 104 
هد هه 


2 
وقوله: ا الى يربك من فوم 2 ويَمَبْكَ في لبن 9 4” 


.١٠١8 سورة النساء:‎ )١( 
:497/ شورة الأسراء»‎ 6)0( 
.55 517 سورة النور:‎ )6( 
.١8١ سورة آل عمران:‎ ):5( 
.73١9 15١8 سورة الشعراء:‎ )5( 
١ 17/ 


« وَل عسوأ يرك اله ملي ورَُولْموَالْمُوْمِبْنَ 2'4. فهذا ونحوه وإن ذُكر 
فيه لفظ (السمع) و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك. من إحصاء ذلك 
واليدا اه .عليه بالغوات: :والفقاك»: :وقن.يكون ' المقضود:. ذلك قبول 
الدعاء» كقول الخليل: 8 إِنَّ رَقِ لَسَمِيعْ لذأ (7429"©» وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمده»», كما يُعنّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 

وَل بكَيْمُهُمْ للَّهُ وكا يَنظرٌ إِلبِم2”4. فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
افر ذللكه مارت متفتينة لهذا النعقى» توكدلف الناحة لها كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه» وموالاته له» وموافقته 
له دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤفئين ونحو 


ذلك فقوله تعالى طهْوَ الى حَلقَ لسوت وَالارّصَ فى سِنَةِ أو م استى 


عد معد 8 سو ل م 1 ل ص عه ا 0 ا ك2 م 
عَلَ لعش يَعَلهٌ مَايلِحُ في الْارضٍ وَمَا رج نه وَمَا يِل من الما ومَا يعر فها وَهُوٌ 
معد أبن مَا شم وَألَهُ ما تَمَلونَ بَصِيِرٌ أ 74 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 


الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدلٌ هذا السياق على 


.٠١٠١8 سورة التوبة:‎ )١( 
.8 زف سورة إبراهيم:‎ 
سورة ال عمران: لالا.‎ )9( 
.5 سورة الحديد:‎ ):5( 


١7 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم. وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال النبى يِه فى حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه»"'". 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: «ما بين السماء إلى 0 كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء يقل بكرن أت عليه)”"' . 

وكذلك ما ذكره في شوزة المسادل!'" من قوله: ا 
ا اتوت وما ار مَايتحكفث ين موك ملك لاه مولا حمْسَة إل 
هُوَسَادِسهُمْ ولا أذ ين كلك وَل أكث لاهو ممه 5 م 6 دم يْنَتهُم بِمَاعِمِلُوأ 5 
اَمو إن َل بعلن علي 47 2 0 


اس مك م2 0 لم0 7 
ا 1 0 1 اتقوأ وَألْذِينَ هم يتوت وي 00# 
5 له ا 0 و صم ي (0) 0 
وقوله لموسى وهارون: 9 إثنى معحكما أسمع وار لي 0274 وقوله 


)581١( والترمذي‎ )87780  41/77( وأبو داود‎ )١5١ا/‎ »5١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١917( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص9١٠)‏ وفي 
«الرد على الجهمية؛ (ص١؟)‏ 0 خزيمة فى «التوحيد» (صه5١٠ء‏ 0 
والطبراني في «المعجم الكبير» (318/9) وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 0384 
48) مطولا ومختصرًا. 

(*) الآية /ا. 

(4:) سورة النساء: .١١8‏ 

(0) سورة النحل: .١78‏ 

(5) سورة طه: 55. 


ايل 


عن الرسول: © إِذ يفوا ل ام اه أنه مَعَس 2104 فقد 
علمّ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنين” دون الفجار 
الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون وقومهء وبالنبي وصديقه 
دونَ مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية :ذل عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم. وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامنًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قيل : إنها تتضمن قُربّه من خلقهء فقربه ثابت بنصوص 
صريحةٍ أصر من لفظ المعية» كقوله تعالى : # سالك عبسَادى عن 
إن صَرِيبٌ أجِيب تَعَوَة لد ذا دان #” 0 وقوله تعالى : ١‏ قل إن صَلَلْتٌ 
ما لمعل ين نونامث يا تلن سوح يت 11425 
وفي الصحيح””'' عن النبي كل أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعا قريبّاء إن الذي تدعونه 
ارت إلى الحداكم بز عور للك ركنن متبحالة اقروب فى عله علي 
في نوه . 


وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط». 


.5٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق. 

فر مسززة البقرة: .1١485‏ 

(4)*"متوزة نيا 6 

() البخاري (77854 ومواضع أخرى) ومسلم )770١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
ل 


وذكرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع”''. وِبَينا أن 
قربّه لا يُنافي عَلوه. 
الجواب الثالث 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مُثبتة الصفات ونفائها المرادُ به صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوحء وذلك لا يجوز إلآ بدليل يُوجب ذلك . 


وقد يُراد بلفظ التأويل تفسير اللفظء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره . وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يراد بلفظ التأويل ما يَؤُوْلُ إليه اللفظء وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن» كقوله 
تعالى : « هَل يرو إلا ويم بوم يَأ توم يول ليرت موه ين بل قد 
جَكدَتَ رَسَلُ ونا يألْحقّ 74" وقوله تعالى: ل وَمَا يكم تأويلة: إلا آنه 


2020 . مع . لملريل م ماري 2 05 ة 5 
وَالدّسِحُونَ في لعل يعولُونَ امنا بد- عل مَنْ عِند رَينَا 2"74. وأمثال ذلك . 


إذا عرف ذلك فنقول”*©: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 
نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهرهء أو عن حقيقته أو عن 


)00( انظر «مجموع الفتاوى» (77/05؟7 وما بعدها). 

0 هورة الأغراف؟ م 

() سورة آل عمران: ل. 

(5) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» -7848/١7(‏ 
"565/١7‏ وما بعدهاء 6/ هم" لالاى "086/9 لاه. 58/5 .)7١-‏ 


١/١ 


الاحتمال الراجح. وحيئئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفاتٍ الخالق ومائلة 
لصفاتٍ المخلوقات ‏ مثل أن يظنّ أن استواءه على العرش كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على القُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
وله فيهم» أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 0 
أن صفة الله جات في الأرض» وأن ذلك الود صفة للرب» أن 
قوله # َم من في و0 , يقتضى أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك فمن ظنَّ أن هذه المكان الفاسدة هى ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته. نحي على نكل هنذا آن«يضفد التأويل افى 
ذلك كلد ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي ظلّه هو 
الاحتمالَ الراجص إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأثمة الأريعة الذين منعوة من الداوال الم يععدوا 
أن هذا المعنى الفاسد ظاهرٌ هذه النصوصء ولا أنها تَدُلّ على ذلك . 
بل من قَهم منها هذا المعنى الفاسد يَينُوا له أنها لا تدلُ على هذا المعنى 
الفاسدء وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذَّعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دل عليها القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُْبنًا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وأخبر عله في غير موضع من الكتاب. وهذه كلها 
نصوصٌ تنفي أن تكون صفاته تحيه صفات خلقه”"'2 أو يكون خالا 


.١١ سورة الملك:‎ )١( 
ورقة.‎ ١١ هنا انقطع الكلام في الأصل»ء وتتمته بعد‎ 69 
١و7‎ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله « لبس كلو عَى 2م12 وبقوله «وَلَمَ 
10 كفو لد :74" ونحو ذلك أن يُمائله العبادٌ في صفاتهم. 
فتكون صفاته كصفات خلقه. 

فهذه اللضومن المفسّرة تبن أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
مرادة سوأاء س سَمّى المسمى ذلك نا تأويلا أو سسة 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه 5257 ها 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يُراد بها معنى فاسدٌ بيّن 
اللّه تندّهَهُ عنه في موضع آخرء وجب [أن] ننفيّ عن نصوص أخرى 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفى هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلوم أن هذا باطلٌ سواء سمًّاه تأويلا أ لم 
سنحةه لوجوه: 

أحدها: أن مانفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآن» فإن 

ينوا :قن ,يقية"' التصوص حت كاضدا الفاء القر نوخي لمت امال 

الثاني: .أن ما قسّروا به تلك البنضوض هو تفسي” يوافق. شائر 
النصوصء» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها قولهم”*': «استوى» بمعنى استولى» فإن هذا 
0 7 00 ؛ 60 
فاسد من قريب عشرين وجها مذكورة في غير هذا الموضع 


.١١ سورة الشورى:‎ )١( 

5 سورة الإخلاص:‎ )٠( 

(*) في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) في الأصل : «كقولهم». 

)0( انظر «مجموع الفتاوى» (5/ )١59 ١55‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
1١/7‏ 


5 «يَنَزِلٌ أمره أو مَللكّىق فان هذا فاسدٌ من وجوء كثيرة ) فكيف 
س تأويلٌ فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا كله إذا تلن وسكئنا 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم. وإلاّ فالصواب هو: 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معنّى فاسدًا ‏ مثل فهمهم كونّ المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله وزعم أنه ظاهره ‏ رد عليه هذا الفهمٌ» وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» وإلآ فالنصصٌ لم يدل على ذلكء نهدا اهن النص” 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدلل ومعناه يُعلم ار بمفردات ألفاظه 
وترضو وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

بين المراد ويُظهر معنى الخطاب» وثارة بالسياق الذي سِيْقَ له الكلام. 
وإذا كان كذلك لم تسل أن هذا تأويل» فإن أَصَّتَ على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعًا لفظيّاء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلولَ النصّ ومقتضاهء 
وهذا تأويلٌ يخالف مدلولّه ومقتضاهء وكلٌ تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول بهء وإنما نردٌ التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 

الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوعْ كل تأويلٍ» من التأويلات 
ماهو مردودء مثال ذلك أن الأشعري ب 3 يَرْدُ تأويل المعتزلي لعلم الله 
وقدرته وسمعه ويّصره وتكليمه ومشيئته. ويُشبتٌ هذه الصفات حقيقةٌ ؛ 
والمعتزلي تراد د تأويل ا الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة ؛ والنباسوف .ير يرد تأويلَ القرمطيّ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي يرد تأويلاتٍ الجمهور الذين”'' ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل : «الذي». 
:/ى١‏ 


وإذا كان كذلك قيل لكل من هؤلاء: بأيّ شيء رددت بعض التأويلات 
وقَبلْتَ بعضّها؟ فلا يذكر شيئًا إل عُورِضَ حتى يُيّنَ له تنافُضه وفسادٌ 
أصله . 

فمن: كان: من المتأولين'' يتأول 'المتحئة والرضا: والكضب ونحو 
ذلك» ويُّقرّر الإرادة ونحوهاء قيْل له: ما الفرقٌ بين ما قرّرته وبين 
ما تأوّلته ؟ 

فإن قال : لأن الغضب هو عَلَيَانُ 3 القلب لطلب ب الانتقامء وذلك 
لا يليق بالله . 

قيل له: هذا عَضَيّناء وغضبٌ الله ليس مثل غَضَبناء بل يقال له: 
هذا هو مقتضى الغضب فينا أو موجبه» ليس هو نفس الغضبء والله 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛؟ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّلٌ لنا العلم 
وهو قدير ولا يحتاج إلى وه وعلاج يُحصّل له القوة» وهو بصير 
ولا يحتاج إلى شحمة» وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسانٍ وشفتين. 
فكذلك غضَّبِّه لا يَفتقرُ إلى ما يفتقر إليه عَضْيّنا . 

فإن قال: أنا لا أعرفٌ الغضب إلآ هكذا. 

قيل له: فتأوَلٍ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى جَلْبٍ 
ما ينفعٌه أو دفع ما يَضْره والله تعالى لا يُوصف بذلك. 

فإن قال: إرادته ليست كإرادتنا. 


قيل له: فَمّلُ في الغضب كذلك. وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
١7‏ 
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فإن قال المعتزلي: أنا أتأوّلُ الإرادة والكلام؛ وأجعلٌ كلامّه 
القة في غيره» وإرادته فا خلنه في المفعولاات والأصوات. أو 
عَرَضًا حَلقّه قائمًا بنفسه. 


قيل له: فتأوّل اما الحسنى» وهو الحيّ العليم القدير» ولا 
تتبث له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : أن ليوات 
5 الأشماء يقتضى هذه المشابهة ب وبين خلقه. ويقتضي أن 
جسم) ا الأسماء إل جسم. 

فإذا قال : أنا أَنْثْ نبت هذه الأسماءً له مع الفرق بين المسمّى والمسمّى . 

قيل له: فكذلك أَنْت الصفات» وَفْدقٌ بين الموصوف والموصوف. 

قيل له: والأسماء تقتضى د 

فإن قال: التجسيم''' إنما يلزم إذا قلثث: هو حيٌ بحياة عليم 
بعلم قديرٌ بقدرة» وأنا أقول: حيٌ بلا حياة عليم بلا علم . 

قيل له: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن التجسيم الذي تزعمُّه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك حيّا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فْرَّرْتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من الفا [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيمء أو 


)١(‏ انقطع الكلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ١1‏ ورقة. 
ك/ا١‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم 
في إثباتٍ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فإن قال الكنلست 1ن ]ناول .هذا كله بواتاذل عاورة فنعا 
الأبدان. 

قيل له: فتأوَّلَ ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك». 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبتّه . 

فإن قال: ما نفيته يَستلزِمٌ تركيبت واجب الوجود. 
والعناية والعقل وأمثالَ ذلك مَعانِ متميزة في العقل كتميّر ما أثبتته 
المفات: 

وقيل له: فتأوَّلٍ العباداتٍ كما تأوّلّها القرمطى. 

فإن قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسولَ أوجَبّهاء أو 
ليس فيها ما يُنافي العقل. 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلكء. فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إِنْ معاد الأبدان قد علِمَ بالاضطرار أن الرسولٌ قد 
أخبرٌ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما عَلِم بالاضطرار 
أن الرسول أخبن به ويقولؤن لك : لبس فى العقلمتافاة لما أثيثه من 
هذه الجزئيات» كما ليس فى العقل منافاة لما أثببّه من العلميات”'' . 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس» فيقولون: لا يُقال هو 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها «الكليات»» لتقابل «الجزئيات». 
/ا/ا ١‏ 


لا موجود ولا معدومٌ. لأن فى هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال''': هذا خروجٌ عن النقِيضَيْنء وهذا خروجٌ عن العقل. 
وهو مخالفٌ لما عَلم بالاضطرار من السمع. 

قيل له: وهكذا حال جميع النفاة» فإنهم لايد أن يجمعوا بين 
النقيضيّن أن قنلها النقيضيْن كالقرمطي» فمن قال: 0 
مُحايثٌ ولا داخل ولا خارجء كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره» ولا قديم ولا محدث» ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهن. 
كالجسم المطلق والحيوان المطلق. فإن جَعلٌ المطلق بشرطٍ الإطلاق 
يعبت في الخارج جَمُْع بين النقية لنقيضين . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضعء وبَيّنّا أن هؤلاء أهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحدٍ منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فإن قالوا: مادلٌ العقل على إثباته لم نَتأْوَلُهِ كالإرادة» بخلاف 
ما لم يَدُلَّ على إثباته كالغضب . 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: عَدَمُ الدليلٍ ليس دليلاً على العَدّمء فَهَبْ أنكم 
لم تعلموا بالعقل ثبوت صفةٍ أخرى» فمن فمن أين لكم نفيّها بلا دليلٍ 


)١(‏ في الأصل: «قلت»» وأئبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي. 
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والسمع قد دل عليها؟! 

الثاني أن يقال: فهذا عَرْلَ للرسول عن الإخبار بصفاتٍ مُرسله. 
فإنكم لم تَتبِئُوا إلا ما علمتم بعقولكم. وما لم ثثبته عقولكم نفيثموه» 
فبَقي كلام الرسولٍ عديم الفائدة في باب أسماءٍ الله وصفاته . 

الثالث: أن يبن لهم أن العقلّ يَدْلُ على ما تَفَينُمُوه نظيرَ دَلالته 
على ما أثبتموهء وأن مافي الوجود من الإحسان يدل على الرحمة» 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة» وما فيه من العقويات 
للمكذّبين يَدْلُ على الغضب. كما قد بُسط في غير هذا الموضع 

فإن قال: إنما نتأوّل”'' ما عْلِم نفيُه بدليلٍ قَطعيٌ من العقل أو النقل . 

قيل له: ونحن تُسلّم لك أنَّ ما عُلِمَ َيه بصريح المعقول أو صحبح 
المنقول فإنه يجب نفيّه عن الله لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما يُخالِفَ صريح المعقولٍ وصحيح المنقولٍ قولٌ غير مقبولٍ. 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوحء للمُثبتةٍ فيه ثلاثةٌ مسالك : 

أحدها: أن يَنفُوه مطلقّاء ويقولوا: لا حاجة إليهء وتمام ذلك 
بأن يُثبتوا تَنَزَّهَ القرآنِ والحديث عن الدلالةٍ على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي» 
مثل أن يكون نفيُ ذلك المعنى قد بَيّنّه الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
74 


قد بِيّن كلامّه بكلامه. فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا في البيان 
إلى ها تله المحدثون. 


المسلك الثالث: أن يُسَلَّموا أن كلّ تأويلٍ قام عليه دليلٌ سمعيّ 

أو عقليٌ فإنه يجب بول لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل الفط 
فيما إذا [كانت] حاجةً إلى التأويل . ويُثبتون أن ذلك لم يُخَالفْ دليلاً 
قطعيّاء لا عقليًا ولا سمعيّاء بل يُبيّن أن العقل الصريح لا 
السمع؛ وأن العقل الصريح لا يخالف النقلّ الصحيح أصلاء كما ين 
أن ما دل عليه القرآن امن أن الله مُباينٌ لمخلوقاته'؟ قد دل 0 
العقلء وأنْ العقل يكبت مباينته للمخلوقات, والسمع زادَ على 
وأثبت الاستواء على العرشء |وذلك لا يُعلم ل 0 أننيث 
ما علم العقل وزادٌَ عليه وفضلهء لأنّ الؤسل بء ِعِشْتْ بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. والله أعلم. 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محمدٍ خيرٍ خلقه محمد”" وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا كثيراء 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


)١(‏ بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»؛ وهي عبارة غامضة» والسياق واضح 
بدونها. 
(؟) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي يَكلِ. 
ل 


مسألة 


يدن فال :إن تنس البازيي شالق 


إلى العلوٌ من جميع الجهات المخلوقة 


مسألة 
سُئل عنها سيّدّنا وشيخنا وإمامّنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقق مُفتِي الفرق ناصرٌ 
السئن قامع البدع فريد عصره وواسطة عِقَدِ دهره» شيخ الإسلام تقي 
اللايق: ابو العباين ١7‏ [حيد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
بي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - متَّعَنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّه باطنة وظاهرة» وأثابّه في الدنيا والآخرة - بالديأة 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى الع من جميع 
الجهات: المكلوقةه :وأنه تذعى من أعلى لا من أسفل 6..وانه بان مر م 
خلقه. لا يتصوّر ذلك في الذهن إلآ إذا فرضنا أن ذات لخن فلك 
مسيفلة بالتلف دان القلك كن سيط اقل نيا اسه 
لؤ؟ وذ لم يكن سان كد كيس 01 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 


أجاب ‏ رضى الله عنه - 


ا 


الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما بيانٌ بطلانه فله طرقٌ 
كثيرة» وذلك أنَّ هذا القائل يقول: لو كان البارىءٌ سبحائه فوقٌ 
المخلوقات وهو بائنّ من مخلوقاته. لوت أن يكون فلكًا 0 
بالأفلاك: لأنَّ الفلك التاسع مستديث» وهو محيطً بسائر الأفلاكِ وما 
في جُوفهاء والمحدّد للجهات هو سَطّْحٌ الفلك التاسع» فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(؟) كذا في الأصل بالرفع. 
وذيل 


شيئًا فوقّه لَلَزِمِ أن يكون فلكًا تاسعًاء وهو مبني على أن الأفلاك 
كدير وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: إِنَ الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
:"> تحبك بحفن الناس» 

فهذا حقيقةٌ كلامه, وأما بِيانٌ بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالقٌ تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون محايثا لهاء وإما أن لا يكون لا مبايئًا ولا 
محايثا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالم» وإما أن 
يكون خارجه» وإما أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه؛ وإن 
شغت: قلت : هو سبحانه لما خلقّ العالم إما أن يكون دخل فيه أو 
أدخله في نفسه”". أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخل العالم مُحايثٌ له أي هو يحيث العالمء 
والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفاتء. فالذي هو داخل فيه 
محايثٌ له: إِمّا عرض قائخة بأجسامه وإما بعض أجسامه؛ وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك. 

فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيل له: فإن كان هذا جائرًا في العقل فكوثّه خارجًا عن العالم 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في الأصل: «نفسًاك»» وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
() في الأصل: «ولا داخل». 
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مبايئًا له وكونه عينَ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا بِيِّنْ واضح. 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكِ أولى في العقل. 

وإن قال: إنه فيه» والعالم يُحيط به» وذلك ممكنء كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكمًا"'' . 

فتبيّن أنه على التقديرين أي محذور زِمّه في كونه خارج العالم 
مبايئًا له كان المحذور في كونه داخله محايثًا له أعظم وأقرىء فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين. 

وأما إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا مباين له ولا 
نوفا ديق له 

قيل له: فهل يُعقّل موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون أحذهما 
داخلَ الآخر ولا خارجًّه؟ وهل يُعقّل إثباث خالق للعالم ليس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل يُعمّل أن يكون خلقّ العالم لا في نفسه 
ولا خارجًا”'' عن نفسه؟ 

فإن قال: هذا معقولٌ ممكنٌ متصور”. 

قيل : فتصرّرٌ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

أحدها: أن يراد بالمبايئة المخالفة التى هى ضدّ المماثلة» وهى 
نهذ لسار صنق عليه ين القاني تإذ لذ نراع ين أن الخالل سسيعاء 


)١(‏ في الأصل: «متمكنا». 
(؟) في الأصل: «خارج». 
ه8١‏ 


مباينٌ لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة تَثيّت لصفاتٍ 
الموصوف القائمة بمحلٌ واحدء وهي الأعراض القائمة بالجسمء 
كالطعم واللون والريح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاً» فإن 
هذه الصفات تبان بعضها بعضًا بهذا المعنى: » فإن كلَّ واحدة من هذه 
الصفات التي تَسَمَّى أعراضًا ليست مثلّ الآخر. 


والمعنى الثاني في المباينة: حدّ المحايثة» وهو أن يكون أحدٌ 
الشيضن لمن هن مجما با لهه سواء كان ملاصمًا له مبايئًا أو لم يكن 
كذلك» فكل شيءٍ قائم بنفسه مباينٍ لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
الاعكيان):- سوا" ماسّة. أو لم يُماسَّه . وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيرهء 
حيث قالوا: تَعرف ربّنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

وكان المتكلمة الصفاتية نية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريٍ - كعيد الله 
بن سعيد بن كاذب والحارث الميجاسيي وأ العباس القلانسي 
وغيرهم - يثبتون هذه العبايية لاعتقادهم أنَّ الله فوقٌ خلقه وأنه مستو 
على عرشهء وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهلٍ السئة والحديث» وذكر 
أنه هو إقوله 0 ورد على الجهمية ق 0 كيه المتعروقة «كالموجز) 
و«الإبانة» و«المقاللات» وغير ذلك من كتبه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضادٌ المماسّة والملاصقة» 
وهذه المباينة المعروفة ع الناس» وهي أخصنٌ معانيها. وليس 


)١(‏ انظر «مقالات الاسلاميين» (ص7940. 9107؟). 
)0( في الأصل : اللمن» . 
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المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب أن 
يكون مبايئًا لكل قائم بنفسه بهذا الاعتبارء وكلَّ مباينةٍ يجب للمخلوق مع 
الميخا قالغال اجن يها نهر تعالى: 

فلمًًا وجب أن يكون المخلوق مبايئًا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقّ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
ومحايثته لهء فإن المماثلة والمحايثةَ ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والممائلة والمحايثة تُوجب ذلك . 

والله ضيحاته اله النثل الأعلى؛ كما قال تعالى : 8 لِلَدِنَ لا يؤْمُونَ 
بالآحْرَةِ مَكَلُ أل وََِهِ الْمَلْ الْكَيْلّ 2004 فكلّ ما يُقْهَم للمخلوق من 
صفات كمالٍ فالخالقٌ أحقٌ بها وأكمل في اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكلُ ما نُرّه عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالقٌ أحقٌ بأن يُنرَّه عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحييٌ القيوم أحقٌّ بأن لا تأخذه سه 
ولا نوم. وهو الغنيَّ المطلق عمًا سواهء فكلٌّ ما سواه يَفتقر 9 
وهو غنيٌ عن كلّ ما سواه. 

ل ا ل 
يُمسِك السماوات والأرض أن تزولاء وَسِع كرسيّه السماوات 0 
ولا لون عفد نا فالعرش وحَمَلتّه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته 
بل قد جاء في الأثر”" أنَّ الله لما خَلقَ العرش وأمّر الملائكة 1 


)غ2 سورة النحل : 1 
(0) يُروى عن وهب بن ملثبه بإسناد ضعيف» أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» 
(/4057. 408) مطؤلاً. 


١ /ام‎ 


قالوا: ربّنا! من يُطِيْقَ حمل عرْشك وعليك عظمئّك؟ فقال: قولوا: 
لا حول ولا قوة إلآ بالله» فبذلك أطاقوا حمل العرش. 
والله سبحانه قد جَعَلَ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
ان فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العلييُ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حَمَلِتِهِ فوقٌ العرين أو إلى غيره من المخلوقات ؟ فلو كان مايه 
لخلقه لكان وجوذه مختروطا بوجود ذلك المحايث. بل كانت ذاته 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان محايكتُه من جنس محايثة العَرّض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء أو من جنس ما يدَّعيه من 
يقول بمحايثئة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول. 
من المحايئات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعود مقالتهم إلى مثل هذاء د أكريهم جمجمار ييه 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم حتى 
قالوا: وجوذه وجودُ المخلوقات» إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونف 
كما يقوله ابن عرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم: 
إن المعدوم شيءء فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء فإنه كان 
لاسا قا فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 
ومن جَعَله الوجودً المطلقّ» والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
مانيات5 00 في الشارج كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ‏ فقد 
جَعَلُوه مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها إِمّا كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض. 
وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
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الخارج إلآّ عينَ المشخّصء» فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظم» بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البنّة. وقول التلمساني 
- وهو أَحُْدَّفُهم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود ‏ يرجع إلى هذا. 

وعلى كل وجه يُفْرَض من وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطا 
بوخرة المخلرقات») لا يتحقق ذانّه بدون المخلوقات» وما كان كذلك لم 
يكن خالقًا للمخلوقات» بل ولا يجوز أن يكون علَّةَ لهاء فضلاً عن 
أن يكون خالقًا لها؛ لأن العلّة متقدمة ا والمشروط 
بالشيء لا يكون متقدمًا عليه إِذْ وجود المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للويجاب» فيمتنع أن يكون علَّةَ. بل ولا يكون 
واجبّ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودهاء بل لابُدَ 
لتحقّقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجودذها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محالٌ» وما 
يذكره ا ل 1 ل 
الأجسام مواد هي جواهرٌ قائمة بنفسها. وهذا باطلّ لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمة بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله باطلّ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن المواد : القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس» فهو حادث في الأذهان. لا حقيقة لها في 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء الموادٌ عن الصّوّر وال الماهيات 
عن وجودها ‏ كما يُذكّر عن أفلاطن وشيعته » أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود ‏ كما يقوله أرسطو وشيعته - 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ظ 

فلم يبِقَ ذا محايثةٌ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف» 

١1 


وهذا ممتنع لوجهين: 

أحدهما : د الموجودات القائمة بأنفسها لا تحايثها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل المبدع العلة لمتحاله أو غير محالّه. وهذا ارم ببديهة العقل 
وضرورته» دك كثيرة» فإن الأعراض ذواتها مفتقر[ة] إلى ذوات 
متعانيا فلا تكون واجبة الوجود ودون اليا والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُبِدِعةً لها فاعلة 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني: أن كلا من المتحايئيّن يمتنع وجوده دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسمء والجسم أيضًا يمتنع خلره عن 
جميع الأعراضء فإنه لابْدَّ له من شكل» والأبدانٌ تكون متحركا 0 
ساكنًا . ومن ظنَّ جواز خُلرٌ الأجسام عن الأعراض”'"' »2 وإذا كان 
كذلك فكلٌّ محا يِب يثِ لمخلوق يمتنع وجوذه بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث. فيجب أن يكونا'" مفعولين 
لفاعلٍ ثالث» فيكون الخالق مخلوقًا والواجبُ ممكنّاء أو يكون كل 
يها وال لوسرو قي فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والآخر مخلوقاء 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكنٌ» وهذا 
خلاف الحنٌء فإنا نشهد الحدوث والعدم يعتقبانِ على ما شاء الله من 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
(0) في الأصل: «يكون». 
١5٠‏ 


العالم» وما وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجبًا 
بغيره مطلقّاء فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه . 


ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشيهها تَبِيّن له أن كلَّ من جعله 
ا ل 0 أو:علة أء 
يكون غنيًا عنهاء بل يجب على قوله أن يكون مفتقرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد علِم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غيره» بل فيه موجودٌ حادثٌ بعد أن لم 
يكن» والحادثٌ لا يُحدث نفسّه ولا يَحدّتُ بلا مُحدِثْء بل لابدَ 
للحادث من مُحدثء. فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطًا بهء والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقّها شيء آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيطًا 
بها مع كونه أكبرٌ منها تارة وأصغرَ منها أخرى. فكيف يجب في 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكًا مستدية!؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوقٌّ ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديًا لا ريبٌ أنها فوقٌ بقية الأفلاك, 
وهي فوق الأرضء ولا تزال فوقٌ الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
كد وس ا ومع هذا فليست فلكًا محيطا بالأرض. والقمة فوق 
الأرض» ويقال: إن اللأرض بقدره أربعين ضرق ومع هذا فليس هو 
لكا ميغد يرا والكراكت العابعة منها ماديقال + إنّه اكت من حنة مزق 

١14١ 


ومنها ماهو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة أقدار, يقال : 
أصغرها بقدر الأرض ثماني عشراة] مرة. 

وهذا الكلام على نمط من تكلَّم باستدارة الأفلاك. فإنَ ذلك لما 
كان من علم الحساب كان هذا من توابعهء فلهذا ذكرناه» وإن كان 
استدارة الأفلاك قد يُعَلَم بالسمع وهذا لا يُعلم باليع فلا ريب أنه 
ممكن» د ما يدفعه» ولنا عنه عَنيَةٌ فنقول: كل 
كرك بر ئيّ في السماء هتوق الأرضن مطلقاء مع العلم 401 لسن 
فلكًا 1 بهاء سواءً قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقّه لا يجب أن يكون مُسَامِئً 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء بل هو فوقه. 
وعليه سواء كان أكبر منه كالسماء على الأرضن ...20 


)١(‏ مابعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع. ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 

١54” ش‎ 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وأرضاه -: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد. 
فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضالٌ. وقال 
الآخرن:: إن الله سبحانه لا تحضر فى مكان» :وهما 'شافعيان . فكوا لنا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فيه؟ 


ع 


فاجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري والأدراض وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدئ بهم. كالفضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنهء فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. واعتقادُ هؤلاء هو ماكان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة)"'2: «الحمد لله الذي هو 
كها توضف :يه لنت وفوق ها بطنة كلف فبيّن رحمه الله أن الله 
موصوف بما وصف به نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله كك . 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله إل بما وصفَ به 
نفسّه أو وصمّه به رسوله. لا يُتجاوّز القرآن والحديث . 


. ص8‎ 200 
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وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه ويما 
وصفه به رسوله وَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يُكبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
الغلى 6 ويعلمون: أنه التي مدل شو د لا فذاق :وال قن فيفائة ولا 
فل أفعالة > فإئه كما أن :ذاه لينيك عالدوات المكلرقة نمقاته لست 
اا 
عن كلّ نقصٍ وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الكمال لا يُماثله شيء» فهو حي قَيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيمء وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم استوى على العرش» وهو الذي 
كلم موس الكليماة..رتلى للجزل تجعله 55 .. ولا يسائلة شت تمن 
الأشياء في شيء من صفاتهء فليس كعليه علمٌ أحدء ولا كقدرته 
قدزة أحدء. .ولا كرحيفة ربحية اسن ولا كانتتواعه اسقواء أده بول 
كسمعه وبصره سمعٌ أحدٍ ولا بصرّهء ولا كتكليمه تكليمٌ أحدء ولا 


3 


كتجليه تجلي أحدٍ. 

والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن فى الجنة لحمًا ولبئًا وعسلا 
الآخرة إلآّ الأسماء''". فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهّدة مع اتفاقهما في الأسماء. لحان أعظمٌ علرًا 
ومباينة لخلقه من مبايئة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت ف الاأسماء: 

> يكو تنكو عنقا ضادةا" سضد فا ني ا عملكا بزعرنا وسيم 


.)45/١( أخرجه هنّاد بن السريّ في «الزهد» (7» 8) وغيره» انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
١05 


وسمّى أيضًا بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها عليماء وبعضها سميعًا 
بصيراء وبعضّها رءوقا رحيمّاء وليس الحيّ كالحيّ» ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرءوف 
كالرءوف» ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: ## ألنّهُ 0 
ل عم قال الله ا ورف الام ال 5 0 6 
00 وقال :للد أله 16 جين 042 
وقال : 8 إِنَاحَلَقَنَا اوسن مِن ْمَة أَمْسَاح بيه 0 :40062 
وقال: « إرك أله بألكحاس لمث ئية :145 وقال: «الَفَدْ ةكم 
رَسُولك يِنْ قحك عَرِبرٌ عليه مَا عَنِْرْ حَرِيلٌ عَلِْحصكُم 
ا 0 0 

رقو سبحانه وتعالى واكاك لق تابهر 9 ءَأمنام من في اسيم 
يكم الأرص فَإِذًا جب تمور 1 وه بِرَسِلَ علْتَكح حَاصبا 
تلن يِف كر 0472 وقنث في الصحيح”"؟ عن النبي كَل أنه 
قال للجارية: «أين الله؟»2 قالت: في السماءء قال: «من أنا؟ى» 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


)١‏ سورة البقرة: 508؟. 

(0) سورة التحريم: ؟. 

8 .سور الذاريات :1 . 

(5:) سورة النساء: /0. 

(0) سورة الإنسان: ”. 

(؟) سورة البقرة: .١5‏ 

(0) سورة التوبة: 4؟١.‏ 

(0) سورة الملك: .١9-1١5‏ 

0( مسلم (/0129) عن معاوية بن الحكم السلمي. 

١17/ 


101107 لشاف 0 ل تن ةا اام الن امصحتةة 
وغيرهم . 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماءء وأن السماوات 
تحضره. وتحويهة: افإن هذا الع إيقُله. أحد من سنلات: اللامة -وأصمعها ».بن 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فى السماءء وعلمُه فى كلّ مكان”*' . 
لقالا لغجة ريق المبار لك .عماكا: قر كع ركنا :ان ناد قر لي ونه 
على عرشه» بائنٌ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا؟". 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حقٌّ قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعى”': كنا والتابعون متوافرون ثُقَدُ 
بأن الله فوقٌ عرشهء ولكمن فقا ردك به مادو مقا 

تجو ققد" أن اننا قرح توف التيماء ميض " مبعاط تع أو أله 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات؛ أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه - فهو ضال مبتدع جاهل . 


)١(‏ فى «الموطأ» (؟/ لالالا). 

000 في «الأم» (5/ )58٠١‏ و«الرسالة» (فقرة 557). 

(9*) فى «المسند» (60//ا55» 558). 

0 ريه عنه عبدالله بن أحمد 8 «السنة» (ص 6) وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» (ص”75717) والااجري 7 «الشريعة») (ص585١)‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١0)‏ و«الرد على بشر 
المريسى» (ص5”» )٠١١7”‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (صلاء 250 ها 
/)0. انر «درء التعارض») (5/ 3"5) . ْ 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص408). 


١ 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّدء ولا على العرش 
رب يُصلَّى له ويُسبجَدء وأن محمدًا لم يُعرّج به إلى ريه ولا نزل القرآن 
من عنده > فهو معطلٌ فرعوني ضالٌ مبتدع؛ فإن فرعون كذَّب موسى 
في أن ربّه فوق السماوات» وقال: ## يَهَدمَنُ أبْنِ بي صر رحا لَمَلَ أَبلمْ 
الأسبدب () أبنب آلسَّمنوتِ َي ِل له مُوسئ و رق رسكن 50 
ونين لق موسى في أن ربّه في السماوات» فلمًا كان ليلة 
التبراخ 0 لفاتكاى وتران ا ا ور ا 
لأمتك» 0 لع ار ل ا 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك. فقال: ارجم إلى ريّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن وافق فرعون وخالف موسى ومحمدًا فهو ضالٌء ومن مَل 
الله بخلقه فهو ضاكٌ. قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
كفو ومن كدعا ولك الله. ره نفس :فق كن ,ولينين ها ؤضيت الله 
د لفيه ولا رمار له ميا 

وقد قال الله تعالى : # إِلبَهِيصعد الكلر اليب وَالْمَمَلٌ لد لح رمه ل" 


> وزرداده 


ا « يعسو إن مُتَوَويلَك وَرَافْمكَ 4 وقال : « بل رمد آمل 2*0 


)١(‏ سورة غافر: 75 ل/ا”. 

00 نطق -عليس ‏ أخرسه البخاري (2559) 8”*88547) ومسلم )١57(‏ عن أن ذرء 
وأخرجه البخاري (17١97ا.‏ /8810م8) ومسلم )١554(‏ عن مالك بن صعصعة. 
وأخرجه مسلم )١57(‏ عن أنس. 

(*) سورة فاطر: ٠١‏ 

(4) سورة آل عمران: 68. 

(0) سورة النساء: .١868‏ 


١44 


وقال : ولي ملكتب يعلمُوتَأَنَُمُرل ين ويك لق 974 وقال 
« تََزِيلُ الكتب من اله الْعَرِِز كي عه وقال تعالى: #وَلِممَنْفٍ 
لصوت وَالْرْض ومن ندم لا سدَكيرونَ عن عِبَاديَو ولا ممَسَحَسِرُونَ 7409 . 
فدلَّ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت المخلرقات 
كلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في 551 فهو تضيال» إن 
أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصّره وتحيط 
به» فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
تفق عليه ميلف الأمة :واتمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ساي له فين الم رينتقد. ذلك ركون متكا 
للرسول ككل متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطّلاً 
لريّه نافيًا لهء فلا يكون له في الحقيقة إلله يَعبدُه وله مايا 


ويقصدُه. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد قطَر العباد عَرَبّهُم وعَجَمَهِم على أنهم إذا دَعَوا الله توجهت 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدوئّه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارفٌ قط «يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
لاه مقي رظانت العلوك ولا يقدت يمنة ولا يشر : ش 

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكان» إن أراد به أنَّ الله لا 
ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها - فقد 


.١١5 سورة الأنعام:‎ )١( 


فق سورة الزمر: ١‏ 
00 موزة الأنياء: :14 


أصاب . وإن أراد أن الله ليس فوقٌ السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبّدء ومحمدٌ لم يُعرَجْ به إلى الله - فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفات خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل 
وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال ا 
والله غني عن العرش وعن كلّ شيء؛ والعرش وكلٌ ما سواه فقيرٌ إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرش» وعلرّه عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه» فإنْ الله قد جَعَلَ المخلوقاتٍ عاليًا وسافلاً» وجَعَلَ العاليّ غتيًا 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء؛ وليست محتاجة إليه. فالعلينٌ الأعلى رب 
السماوات واللأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيّا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علو كبوا 

والأصلٌ في هذا الباب أنَّ كلّ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصنٌ» لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحدٌّ منهم: إِنْ الله في جهة» ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزهء ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهرٌ. ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


5١١ 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. 
والناطقون بها قد يُريدون معنى صحيحًاء وقد يريدون معنّى فاسداء 
قبن أران فى لسكا يوافق الكتات واقتية #ان ذلك المع مقا 
منه» وإن أراد معئى فاسدًا يخالفٌ الكتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه . 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريدٌ 
ذلك أنه فى عحهه. بموسعودة السحم ته بو حيط اللا اذا أ و ل 
جوف السماء؟ أم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العالمء ا 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة 
اليس وأرولة" أن الله وبح ةا درن" امار قات اومتها قر 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصّرَه ولا أحاط به ولا علا 
عليه 4 بل .فق الك عليها الميعينة 0 7 قال 4 0 
ري سر بر ا 


وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي ككِ: «إِنَّ الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس”": ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن إلآّ كخردلةٍ في يد أحدكم. 
وفى حديث أن أنه يرميها كما يُرمى الصبيانٌ الكرة . فمن يكون 


2200 سورة الزمر: 1 
(؟) البخاري .54١1(‏ 250194 9”875) ومسلم (7741) عن أبي هريرة. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١9/55(‏ 
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جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
كك تحيطظ يه :ود ع 

ومن قال: إِنَّ الله ليس في جهةء قيل له: ما تريد _- 1 
أراد بالك أنه ليس فوق ارات قي ولا على العرش | 
الدعاء» ولا تتوجه القلوية إليه نذا ارق حر ضادة 0 
العالمين . 

وإن كان معتقدًا أنه مُقرٌ به» فهو جاهلٌ متناقضٌ فى كلامه. ومن 
هنا دَخَل أهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: إِنَّ الله بذاته فى 
كل مكان» وأن وجود المخلوقات هو وجودٌ الخالق. 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات - فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيزء إن أراد 
بقوله امتحيو » أن المشلر نات كور وتحيظ نه فقد أعخط| .ثوإن أراد 
أنه منحازٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب. وإن أراد: عجان 
عنهاء ٠‏ بل هو لا داخلٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلاثة أصنافٍ: أهل الحلول والاتحادء» وأهل 
النفى والجحود»ء وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانٍء وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


اللا 


وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارجٌ عنهء ولا مباينٌ له ولا حَالٌ فيه ولا فوقٌّ العالم ولا فيه ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يدنو 
منه شيء»ء ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحدء ونحو ذلك. 

وهذا قول متكلمة الجهمية» كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كلَّ شيء. 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء فإمًا أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكونًا 
دخَلاً فيهء وهو أبطلٌ وأبطلُ؛ وإما أن يكون بائنًا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق 0 والسنة . 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شُبُّهاتٌ يُعارضون بها كتاب 
الله وسئنة ة رسوله وك وم أجمع عليه ل وأثمتهاء وما فطر الله 
عليه عباده» وما دلَّتْ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوقٌ مخلوقاته عالٍ عليهاء قد فَطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في الكتّاب» كما قَطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبي يكل في الحديث الصحيح”'"2: «كلّ مولود 
رلك على ار فأيواه بهودانه أو يُنصّرانه أو يُمَجّسانهء كما - 
البهيمة بهيمةً جمعاءَ. هل تعسون فيها من جدعاء؟» يقول أبو هريرة: 


ل ص ل لله تك 


اقرأوا إن شئء شئتم 8 فِطرَتَ مهأل قطرٌ الئاس عَليَا برل لِسَلْقِ أللّد» . 


)١(‏ البخاري (21708 1709 1886 هلالا 5044) ومسلم )١170(‏ عن أبي 
هريرة. 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتّاب» عليك بما فطره الله عليه. فإن الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُغيّروا فطرة 
الله» ويُوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بُسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلٌ ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولااضنة رسولة ول قالنا أحدٌ من أئمة المسلمين» كلفظ التحيّر 
والجسم والجهة وخجو ذلك» فمن كان عارقا بحل شنبهاتهم بيّنها 
ل ولا يُقبل إلآ ما جاء 
به الكتاب والسنة» كما قال 8 « وَإذًا ريت ألَدِبنَ يحُوصُونَ فيه اين 
فعض عَنْهُمْ حَقَّ يَحوضُوأ في حَدِيث طبرو 01 . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. 


وكثيرٌ من هؤلاء يَنسُّبٍ إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوهء» ويقولون لمن البعيع هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طوليُوا 
بالنقل الصحيح عن الآئمة تبيّنَ كذيهم في ذلك.» كما يتبيّن كذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي يَكلِ في كثير من البدع والأقوال الباطلة . 

ومنهم من إذا طُولِبَ بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلاءٌ 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءء. ويكون أولئك العقلاء طائفةَ من 
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أهل الكلام الذين ذمّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعال» ويّطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي : مّن طلبَ الدين بالكلام تزندق. 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدّى أحدٌ بالكلام فأفلح . وقال: 
علماء الكلام زنادقة. 

وكثير من هؤلاء قرأوا كتبًا من كتب الكلام فيها شبهاتٌ أضلَّتهمء 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله 
فوق الخلق للزمٌ التجسيم والتحيّر والجهة» وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الآلفاظ وما أراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنةء ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأتمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم: إن الله جسمء ولا إن الله ليس بجسمء ولا إن الله جوهرء ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ «الجسمة لفظ مجملٌ فمعناه في اللغة هو البدن» ومن 
قال: إِنْ الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على اللهء ومن قال: إِنَّ الله 
يُماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
ليس بجسم» وأراد بذلك أنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إِنَّ الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة»ء وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 
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القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفٌ جبريل ونحو ذلك - فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه. 


وهذا أصلّ ضلالٍ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم. 
فإنهم يُظهرون للناس التنزيهةء وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: 
نحن لا نُجِسّمء بل نقول: إن الله ليس بجسمء ومراذهم بذلك نفيٌ 
حقيقة أسمائه وصفاته. فيقولون: ليس لله علم ولا حياة ولا قدرة ولا 
كلام ولا سمعٌ ولا بصرٌء ولا يُرى في الآخرة» ولا عرِج بالنبي إليهء 
ولا يَنزِل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتجلى لشيء» ولا 
يقرب إلى شيء؛ ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إنه لم يتكلم بالقرآن. 
بل القرآن مخلوق. أو هو كلام جبريل» وأمثال ذلك من مقالات 
المعطلة الفرعونية الجهمية. 

والله تعالى يقول, في كتابه: 9 لا تدر كه الأبصر وَهْرَ يدرك 
لبس 2304 أي د فكما أنه يُعلّمِ ولا يُحاطٌ به علمّاء 
تكذلك سبحانه يُرَى, وله تحاط ينه رو دفهر عانم لفن :ادر لقم 
ولم ينقت الرؤية: ونّمَي الإدراك يَدُلُّ على عظمته. وأنه من عظمته لا 
ا به. وأما نفي الرؤية فلا مدحّ فيه» فإن المعدومات لا ثرى» 
ولا مدحّ لشيء من المعدومات؛ بل المدحٌ إنما يكون الأ مون القيوتنه 
ا ا 
كقوله تعالى: # لَه 5 لله إلا هو اليك لمم د د كةو 0 
فنرّه نفسه عن السئة والنوم. لآن ذلك يتضمن كمال حياته وقيوميته. 
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كما قال تعالى : « وَتََكَلْ عَلَ الي الى لَايَمُونُ2174. فهو سبحانه حي 
لا بمرت بو وكذلك قوله تعالى : # وَلمَد خَلَقَكَ حلمب] لمات 
والارض وان 21 فى سِنَدَ غناي وها مكنا ون لخر لج 14 5 فنزَّه نفسّه 
المقدسة عن مسنّ اللغوب ‏ وهو الإعياء والتعب - ليتبيّن كمال قدرته. 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال منزّهُ عن كل نقصٍ وعيب» 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» منرّهٌ عن 
الموت والجهل والعجز والصّمم والعمى والبكم» وهو سبحائه لا مثلّ 
لد يمر رات لحرا وهو منرّهٌ عن كل نقص وعيب» فإنه 
قدّوس سَّلامٌ يمتنع عليه النقائص والعيوب بوجه من الوجوهء» وهو 
سبحانه لا مثلّ له فى شيء من صفات كماله؛ بل هو الأحد الصمد 
الذي المج ولد وله يولد» وله :يكن له نوا احد: 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصفٌ 
لسر رع وروي ل ارات وا انه ومن غير 

تكييف ولا تمثيل» فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
ولتزهرله غكا لزه عنه رتسم سدائلة المسدلوقات؟ إثباث بلا تمثيل» 
وتنزيه" بلا تعطيل. قال تعالى: 8 لَيْسَ كمِتْيوء - نَف” وَهُوَ ليع 
الصِيرٌ :2 4”". فقوله « لَيْسَ كلو قَق 4 ردٌ على الممثلة: 
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وقوله لوَهَُ لتَمِيعٌابِيرُ :457 ردٌ على المعطّلة . 
قال تفن العلماة- البعط يكن عدماة: اوالتمتل: يعد نكا 
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المعطّل أعمى» والممثّل أعشىء» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وقد كال تخالن : « وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أَمّهُ وَسَطلا 74" . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» ٠‏ فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته. 
إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وضلق الك قلح ينا كوه رو اله مكف وناج تيليا كثيرا 


3 
2 
ل 


0 


فاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحي ولا يشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا يُثيب فاعلها 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له.» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشنهد أن لا إلنه إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن كيدا عبده 
و يال 
وزنشولة كل 


فصل 

فيما يحيّه الله ويرضاه من رضا العبدء ومالا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فإن هذا الباب مما كير فيه اضطراب كثيرٍ من المتأخرين» 
تإتيح انسضوا لظ الرهنازبالففناءتران :ذلك نخييوة من الند يعن 
عليه بل يؤمن به» وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقًا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبين: 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ أنّا مأمورون 
ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطهء فلا يكون بقضاءٍ وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دُعِينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

وكلٌّ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمّة وأتمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيانء. قالوا: فلم يَخُلّقَ ذلك ولم يقدره ولم يَقتضهء بل ذلك 
واقع في الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا خَلْقَه ومنهم من قال: 
ولا عَلمّه قبل أن يقع . وهزد” القدرية المكذّبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حَجَجِهم على ذلك أن قالوا: الرضا 
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بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما ادّعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضَى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهلّ الإثبات للقدرء كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهمء فإن من يقول: إن رضاه هو إرادثه وإنَّ 
كلَّ ما قدّره فقد رضيه وأحيّه وأرادّهء كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهمء فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعَاقًا عليه» وكذلك رضيّه وأحبّه 
قبيحًا مُعائَبًا عليه. ومعنى «قبيحًاه عندهم أي منهيًا عنهء فهم 
يقولون: أراده ورضيه وأحّه ومع ذلك تهى عنه ونهانا أن ترضى بهء 
فحقيقة قولهم أن الله يحبّ أمورًا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء هن قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا تُطلقه على التفصيل . 
هذا حكاية لفظهم . 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
تَرضى بالقضاء ولا نرضّى بالمقضيٌ. 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكرء فإنه الأسبق 
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إلى هذا الجواب» ا 

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي أمرنا أن نريده 
ونرضأه» ولا نر ضى من ذلك ما نهانا أن تر ضى به ولا نتقدم بين 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: لفن بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصيّ التي هي من قضاء الله؟ 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافة: الأشياء لله. ولا 
يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله» وكما يقولون: 
الخلق ينون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتى وتبيدء في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويُمئّع من وجه. 

ثم يقال لهم: أو ليس قد قضى بموت النبي كَل وعجر المسلمين 
عن دفع الكفارء والاستيلاء على ثغورهم وسبي نسائهم» وقضى 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفارء وبقاءهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجِلٌ. 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 
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فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 
الإطلاق . 

وإن قالوا: لا. 

قيل لهم مثله فيما طالبونا به" . 

قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلثُ: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى 
به وبعضّه لا نرضى به فصواب» لكن لم يثبتوا ما هو الذي نرضى به 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك» فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا. 

قلث: فهذا جواب حسن, لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا هى الإرادة. وفرعوا على ذلك 
أن اه لا بجرة أن نحت اندج كما لا يجوز أن تراد ذانه» قن الارادة 
إنبا "فاق «المتمدةة وهويها كان معد نا فاريد درت 

قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنْع إطلاقه : 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحبّ الكفر ولا 
يرضاه» وكذلك كل معصية . وقال شييخنا أبو الحسن: المحيّة هي 


)١(‏ هذا آخر كلام الباقلاني. 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقَبًا عليه» ويحبّ أن يكون على ما هو 
عليه. وليس معنى قوله «إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسئًا أو يني على 
صاحبه بفعله» بل يذمّه بفعله ويلعتّه ويعاقبّه عليه. 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع» فما لم يرد الشرع بإطلاقه لا تُطلِقّهء وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قال ألو البالن 3وإذااقرتته أن الححية فى الإزادة فترتت على 
ذلك أن تعلم ال#اسحانه لآ تعلق ريه المتعية على الحققةة فإنها هي 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 


قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا والمخبة :واحدء كما قاله فى «المعتمد»”'"2. وهذاا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من أصحاب الأكمة الأربعة وغيرهم » كا 
5 5-5 1 و © رقف 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا"". 
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(؟) انتهى الكلام هنا في الأصل . 
/ 7 


فصل 


الأقوال نوعان 


فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياءء فهي معصومة. يجب أن يكون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وججهله من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسير كلامهم وتأويله» ومقصوده 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلكَ طريقٌ الهدى؛ 
ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه تبعًا له» فإن وافقّه قَبِلّه وإلاّ ردّى 
وتكلّف له من التحريف ما يُسمّيه تأويلاً مع أنه حلم بالعرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم تَرِدْه الأنبياءً - فهذا مُحرّفٌ للكلم عن 
مواضعه» لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ماليس متقولاً عن الأنبياء»ء فقد عَلِم أن من 
سواهم ليس بمعصوم» وحيئئذٍ فلا يُقبَّل كلامّه ولا يُرَدُ إل بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده. فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتٍ وطبائع وخواصصٌ يُميّر بها 
بين موصوف وموصوف,. وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خصنّ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمور) بهاء ولا المنهيَّ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ منهيًا 
عنهاء وإنه ليس لشىء من القوى والقّدّر التى فى الحيوان والإنسان 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأريقة تانب نن شيء» بل لا 
فرقٌ بين الماء والنارء تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيهاء 


51 


والعاة نات يُخلق الريٌ فل اتسين دن وقوة فيه» وأمثال ذلك - 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحدٌ من سلف الأمة وأتئمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله كَليهِ في الحديث السيحي " لأشجّ عبد القيس: «إن 
فيك خُلقِين يحيّهما الله: الحلم والأناة», 0 أخُلقَينِ جبلثٌ 
عليهما أم تخَلّقتُ بهما؟ فقال: «بل جبلت عليهما». فقال: البحمد :2 
الذي جَبلني على ما يُحِتُّ. وقال تعالى: 8 #إِنَ لضن حْلِقَ هَذُوعًا :2 
مقا ل مله لوه عا 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم : قَلا يسار كن 
َس وَسَلمًا علج ِيَهِيِمَ 7429" فسَلْبَ النارَ طبيعة الحرارة التي بها 
ا وجعلها بردًا وسلامّاء ولو كان ما يتحصل عند ملاقاتها حك 
لها فيه فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 
الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يقضي أنه جعل فيها ما يُوجب برودته 


)9100( أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد» (8١؟) وفى «الأدب المفرد»‎ )١( 
والبخاري في‎ )9١5/5( وأبو داود (0110) عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد‎ 
«اللأدب ار (58) ' دفي «اخلق أفعال العباد» (71) عن الأشج نفسه. وفي‎ 

(0) سورة ة المعارج : 5 

(9) سورة الأنبياء: 4 


كقرله تروعل: 8-7 ل 25 ل و 242 
وَجَنتٍ أَلقامًا 74250 . وقال تعالى : 4 وَتَرَلنَا من السّماءِ مَك م يم يننا بد 


الس هه ا 0 4 2 م 2 
عدن منت ليق 3 لتيل مقت مي عه ثب يَْقَا للعبَاد » 


الاء ا وقال تعالى : # وَالْمُرَكِ ا لَّق يحرى فى أب مَا نمم آَلنّاسَ » 
الآية"" .قانتعال 2 وم لاف تس أي ذا نك :لذ تيد 


حَهَه 1 أكَلَتَ سَحابًا يمَالَا سَفَئَهُ بكر ميتِ ْنَا . . . 2*”4. فذكر أن 
الرياح. تقل التسحات آي تحملة»- تعمل ذا الجماد ثقافاة ,هه 


مء 2 تر 


وقال تعالى: # ديت دوا 4 الآيات7. وقال: 8 وَأحْرجَتٍ الأَرْض 
أَنْعَالَهًا :2 2"”4. وقال: «#وِيَرَى الأرصح حَايِدَةٌ #* الآية'2. وقال 
تعالى : # أنظروا إل عمو إذ1 أَثْمْرَ 704 , 0 00 #« كا دين عالت 
ا وقال ا َجَعلَ لكُمْ سيل قحك 

لحر حر وَسَرِْلَ تبكر بسكم ١)‏ 2 ل بأنها تقى الحة 
00 رفاك بعال : 7 َنم رك سو من الم ا مَ خنُ الْمنزلُون جه 200 


13514 سورة الما‎ :)١( 
89 سورة ق:‎ )0 

() سورة البقرة: .١55‏ 
(4) سورة الأعراف: لاه. 
(0) سورة الذاريات: ١‏ وما بعدها. 
() سورة الزلزلة: 7. 
(0) سورة الحج: 86. 
(60) سورة الإنعام : 03 
(9) سورة الكهف: ". 
)9١(‏ سورة النحل: .8١‏ 
)١١(‏ سورة الواقعة: 569. 


رقف 


أخبر أنه أنزل الماء من المزن. وهو السحابء كما أخبر أنه أنزله من 


المعصرات» وهو هو المراد بقوله 0 وَأَْْلْمَا من الْسَمَاء # في مواضع ا 
وبيّن أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # # وهو ألذِى مَرَمَ 


لون هذا عَذْبُ وات وعدا ملع ا 00 وقال تعالئ: «ومًا ستو 
حر حو سر و 7 


لحان هندًا عذبْ فرت سايم سرابم وهلذًا يلح أجَاجٌ ا ٠‏ فبيّن أن كا من 
البحرين جعل فيه صفة قاكمة به عذوبة هذا وملوحة هذل وامتن 


على غبادة بذلك». وأنه لو: شاء لجعلٍ العديكه أجاجّاء فدل على أن 
العاف المخر ري مخصوصة بصفة جعلها بها تُشرب» وأنه لو جعله 
جام لا شرا وبيّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصّل بها 
الانتفاع ويختص أحدهما كر واي 

وقال تعالى: « وَجَمَلنَا ِراج وَضَّاجًا و وأا أَنَامِنّ الْمْحْصِرتٍ مه قحخَاجا 01 
لج به حب ويا ١‏ 5 وَجَسَتٍ أَلْمَانا 407”*". وقال تعالى : 2 
4 طوُوا 0747 « وَأَرَلنَ لويد ِو بأ مَدِيد و تا 004. 


اللا ليل رع ىم 


وقال تعالى: « هَدَاياد نان مَدى وَموْعِطلةً فتهي 4”"'. وقال 
تعالى : « فشا فهَا من كن وَوْج كَرِيرٍ 3 4” آي صنف كرنو» وهو 
الكثين المنفعة. 


٠١ سورة الفرقان: 5/8» سورة لقمان:‎ 2١8 سورة المؤمنون:‎ )١( 
سورة الفرقان: ا6.‎ )6( 

(9) سورة فاطر: .١5‏ 

(4):.سوزؤة اننا :اتن 

(0) سورة الفرقان: 58. 

() سورة الحديد: 56؟. 

0) سورة آل عمران: .١78‏ 

0) سورة لقمان: ٠١‏ 
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فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا بهء فقد خالف نصصّ الرسول» مع مخالفته صريح المعقول» وكذلك في 
'سائر ما يقوله. كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] بهء والزهوق 
عند القتل لا به» والهدى عند سماع القرآن لا بهء فهذا النفي مخالف 


للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى: # يهَدِى يِه ألَهُ مَرن أتَمَعَ 


5200 م ص ساس 0 2 
رِضّوَاكمٌ سبل اسل 4”''. وقال تعالى : # يَضِلْ بو كديرا وَيَهَدِى 


وقال: ل أن يتك ألَيصَدَا من نوو أو يأي 9 . 
0110 


وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادّهاء في مثل قوله: #وجعلنامِنَ 
مءرسم رمه 


٠. -7 2‏ أ ات آأآ 5 
لْمَآءِ كل شَىْءِ حي 2*”4. وقوله تعالى: #حَلقَ لاسن من صَلْصدلٍ 
2 ل 00 2 000 22 5 78 
كَالْفَحَارٍ كن وخلق الجآ من مَارِج ين نار 20422 وقال: 9 أله 


سل 00 2 ١‏ مس ل حي ره ُْ سس ار 2 لسن جر 
أبتك من الأرض بانًا 2 ِدد فاو جم حراج 42 : 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئًا في غير موضعء ولا يُسوّي بين مختلفين ولا يَفرّق بين 


.6 صاء در ه 


متماثلين» فقال تعالى : « أَمْ حَسِب الْدَبنَ يحوأ ألييَاتِ أن لَه كَلَدِينَ 


م سر ص 


اموا وعيلوا الكتلكق 1406 الآرةحوقال تعالن : + ار مل لدت اموا 


.١5 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 75. 

() سورة التوبة: .١5‏ 

(5) سورة التوية: 67. 

(6) سورة الأتبياء: 5 ”7. 

0) سورة الرحمن: .١68-١5‏ 
(0) سورة نوح: 18-11. 
(4) سورة الجاثية: ١؟.‏ 


3” 


حملأ الَّدلِحتٍ َلْمُفْسِيِنَ فى الْديْضٍ لد يحْمَلُ الْمبَّقِينَ كلْمَُارٍ نجي 2004 


2000-1 


رهم» 


وقال تعالى: « أَسَجعلٌ النزليين كلْبْزمين 9 ("؟ الآية. وقال تعالى: #وما 
يِسَْوى لْأعَس و والنصير ير ا ولا لا المت ولا ألتْر 2 774 الآية. وقال 
تعالى: #] 2-0-0 ل ألتَىَ المي ألْدِ لَِّى يَدُونَمُ مَكنوبًا عِندَهُمٌ في 
لتَْربةٍ وَالاجيل 2*4 الآية. فدلّ فى هذه الآية وغيرها على أن 
ذا لوقع ره كو معروقه الى تله انحر ذه القلوب» فهو مناسب لها 
مُصْلِحّ لفسادهاء ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به» إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصنٌ بأنه معروف» وما ينهى عنه مختصٌ بأنه 
كر :ونا الجلة معد أنه طبن 0 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


0 


.78 سورة ص:‎ )١( 

(00) سورة القلم: ه 

(9) سورة فاطر: ١9‏ 
(5:) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 


لمر 


قاعدة فى شمول آى الكتاب والسنة 


والإجماع أمرَ الثقلين الجن والإنس. 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
0 

0 ل تعالى : و بست ان لد 4 
شل م2774 وبقوله : « لَأتَلَانجَهَتَمَمنَالْحِنَةوَالناين موي74" . 

وقبت أن "متحجد|ارسيول الله كلق رسول إلى التقلية حميعا. كما 
أخبر به فى سورة التعي 0م وقل ا كل والكحم 07 وكما 
فن الأحاديف المشهوزة .كل ديف ابن مسعوو”"" وغيره: 

وليك بالسدة ة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلمّ مرفوع عن 
الصبيَ حتى يِبْلعَ » وعن المجنون حتى يفيق» ”0 
يُستيقظ. كما في حديث علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما: 


ساس يوت إساس مه 0 


القلم عن ثلاث»! ". مع قوله : 8 يَتأيها لذبت امنوأ سردم ادن 


.ا١٠ الآية‎ )١( 

(6) سورة هود: .١١9‏ 

.34- "1١ الآيات‎ )”( 

(4) هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

(5) الآيات 87-784 

)03 أخرجه مسلم (550). 

0») حديث على أخرجه أحمد )١198 »١515/١(‏ وأبو داود »450١(‏ 5505) وابن 
خزيمة ل 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (5/ 2٠١١ 01٠١‏ 
4) وأبو داود (5794) والنسائي )١57/7(‏ وابن ماجه )١١5١1(‏ وغيرهم. 
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ملكت لكر وان ليوا الثم نكر إلى قوله ددا سل اللتدل يكم 
ألْحُم مَسْتَْذِوَا كما أَسْتَنْدَنَ اليرت ين مَلِهرَ 204 5 الوأ 
آل حَهَّة إذَا بَلَعْا أليكاح فَإِنْ اَم متهم 0 دا كدعوا ع وه 1 
وقوله: ولا تَمَربُوأ مَالَ بيع مكيبن تسن سن حي يبلمَ أسدَّمُ 4 في غير 
موضع” " على م وا 0 
والصبيان»: وأنة استعرضَ قريظة فمن أنبت مَل ومن لم شت لم 
يَقَثله . وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة ثة كلهم يُدلي على الله 


)2 
بحجحته)ا 0. 


فأما قوله # وما ها مُعَيبينَ حَقَّ بَصسَكَ رطُولا 7 ج00 ونحو ذلك» 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبي المميّرّ 
فتكليفه ممكنٌ في الجملة, ولهذا د يصحح أكثر الفقهاء ء تصرفاته و 
مستقلاٌ كإيمانه: كاه بالإذن كمعاوضاته 020 


واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن ع وفي وجوب لصوم 
على من أطاقه . والخلاف فيه معروفٌ في مذهب انيل حتى اختلف 
فى صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه . 


وهنا مسائل : 


.66-0/8 سورة النور:‎ )1١( 

(6) سورة النساء: 5 

(6) سورة الأنعام: 4١07‏ سورة الإسراء: 784. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (504) عن أبي هريرة بلفظ: «أربعة. . .». 
ورواه أحمد (4/4؟) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر ١‏ الصحيحة» 
.)١895(‏ 

(0) سورة الإسراء: .١86‏ 


0 


المسألة الأولى 
أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 
فأما العقاب: فما علمثُ أحدًا من أهلٍ القبلةٍ خالفَ في أن 
الكافر مُعذَّبِ في الجملة» وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. . ونتصوصٌ 
القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين» وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبةٌ فجّارِ أهل القبلة في الجملة: إمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُوِيَ عنها 
أنها نَمَتْ ذلك» كما أن الخوارج والمعتزلة جَرَّمتْ بوقوع ذلك على 
وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
ار في الجن هل ب يثابون أو 0 اه 
وأبي 0 ومحمد وغيرهم. وان مأثورة عن طائفة» منهم أبو 
وقد اختلف في أصولٍ الفقه: هل من شرطٍ الوجوب العقابٌ 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجبء إِمَا 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن مَن لا تكليف عليه هل يُبِعَثُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فيبِحَون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


خرص 


و اخعيان 0 0 الفقهاى. ا أنه م كلام أحمد 
رضي الله عنه . 


وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله تعالى: 9# وما 


من 
دَبَةِ في الْدرَضٍ ولا طابر يَطِيرٌ تَاحيهِ إل 0 7 
ثم إل يهم يحسَروت (و اليو فا تعالى : وَإدَا الوحوش حشرت 4(" 
وَالمحديك في قول الكافر « يليت 2 20003 74" معر . و وما 


أعلمٌ فيه خلاقا. 

أحدها ‏ وهو قولٌ 0 من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهير متكلميهم» وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم تأ المعاد للروح والبدن. وأنهما يُتَعّما ينان جو ديات 

والثاني - وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم - 
أن المعاد اللبدن. أن الروح له معنلى لها إل حياة البدن» فيحيا البدن 
ووش ويعدب: . وأما معاد روح قائمةٍ بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه. 

والثالث: ضِد هذاء وهو قول الالتويين من الفلاسفة وطائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم» أن المعاد 
للروح دون البيدن. 


.7"/ سورة الأنعام:‎ )١( 


م6 سورة التكوير: 6 
فرق سسورة ”اننا 2 


(4) انظر تفسير الطبري ١7/90(‏ -18). 
حرص 


الرابع: أنه لا معاد أصلاء لا لروج ولا لبدن» وهو قولَ أكثر 
مشركي العرب» وكثير من الطبائعيين والمنجمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة. 

فعلى هلذين القولين يُنكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 

المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه بل قد رفع عنه القلم ‏ هل يُعذَّبِ في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم يُعدَّبون تبعًا لآبائهم» قال بعذاب غير المكلف تبعًا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم . 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبونَ جميعهم 
ولا يُنعَمُون جميعُهم. بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
كالبُلّغ . وهذا مقتضى نصوص أحمدء فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لأحدٍ منهم لا بجنة ولا بنار» فدلَ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا يلزمه. وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله كلِ لما سيل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»”''» فبيّن أن الأمرّ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ْ 


)5098 .50491( متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباسء انظر: البخاري‎ )١( 
.)15506 ,5509( ومسلم‎ 
ش ضرف‎ 


وقد ثبت عنه يلخ في البخاري"'' أنه رأى حول إبراهيم عند الجنّة 
أطفال الجتامين والمشركين: وثبت عنه في صحيح مسلم”" أن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طَّعّ كافرّاء مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَةَ الحروري لما سأله عن قتل الغلمان» فقال: إن كنت 
تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقثلهم» وإلا فلا 
د أنه سيل عن أهل الدار 10000 ن ليصاب من صبيانهم» 
فقال: لهم منهم» 


ويجوز قتل الصبي إذا قاتلّ» وإذا صالَ ولم تندف صولئه إلآ 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتلّ الصبىّ في بعض 
المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفورٌ من عصافير الجنةء 
فقال النبي كلةِ: «أو غير ذلك يا عائشة؟! فإن الله خَلَق للجنة أهادٌء 
حَلَقّها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخَلقَ للنار أهلآء خَلقَها لهم 
وهم في أصلاب آبائهم)!*) 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشْهّد لأحد بعينه من أطفالٍ المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن يُطلّق القولُ: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد روي بأحاديت حسان”” عن النبي 6 أن من لم يُكلّف في 


)١(‏ برقم )١51(‏ عن سمرة بن جندب. 
(؟) برقم )١171(‏ عن أبي بن كعب. 
(9) البخاري )5١١1(‏ ومسلم )١7565(‏ عن الصعب بن جثامة . 
(4) أخرجه مسلم (5577). 
(4) أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيدء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» (557/5). 
”523 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة ‏ يُمتّحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصّى دخلّ النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. فإنّ الله قال في القرآن: « نجهم نك وم ينِسَكَ به 
مَعِينَ 00 ٠‏ فأقسم سبحائه أنه لابدّ أن يملأ جهنم من إبليسَ 
وأتباعه. وأتباعه هم العضاة ولا معصية إل بعد التكليف. فلو اها 
الصبي والمجنون لدخَلها من هو من غير أتباعه. فلم تمتلىء منهم. 
وأيضًا فقد قال سبحانه : « وما مَامْعَرّيينَ حَقَّ يسك رسو 00 
وقال فمحعانة: للا يون داس عل أله حجة 2 2 اقل 6 ئٌّ 
سبحانه : « لمآ أ بمج سأ حرا أل يي د 000 
لآية”*'» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا يُعذَّب إلآ 
من جاءه نذير وأتاه رسولٌ» والطفلٌ والمجنون ليسا كذلك كالبهائم . 


20000 مه 


وقال تعالى: # ويك نآ امع من وهر ذوت4 ا إلى قوله 
(:11 ةما ين مَل وسكا دنر اك اَل ايلوج 4*'. 
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم. وأشهذهم 7 ايه ٠‏ لعلا 

يقولوا : أتهلكنا بما فعل المبطلون» فعلم أنه لا يُعاقبُهم بذنب غيرهم . 

وأما البهائ ثم فعامةٌ المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إل ما 
يُحكى عن اتنا سخية بأنهم 2 فيستحقون العقاب» وهذا نظية 
قولٍ من يقول: ل تحشر. لكن هنا: 


.8068 سورة ص:‎ )١( 

(9) سورة الإسراء: .١8‏ 

(*) سورة النساء: .١88‏ 

(5) سورة الملك: 48/-9. 

(60) سورة الأعراف: 7لا١ ‏ #/ا7. 


عرض 


المسألة الرابعة 


وهو ما يُشرّع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب»؛ مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من قبيح؟؛ وكذلك ضرب المحنون لكففٌ عدوانه؛ 2 البهائم 
حضا على الانتفاع بها كالسّوْقء ودفعًا لمضرّتها كقتل صائلها؛ وما 
جاء فى الحديث”'' أنه يُقِبَصٌ فى الآخرة للجمًاءِ من القّرناءِ. فهذه 
الأمورٌ عقويات لقي الشكلفين.. وهي توعان أخدعما ما كان غثوية 
في الدنيا لمصلحة» والثاني ما كان لأجل حقّ غيره. 

فأما النوع الأول فمشروعٌ في حقٌ الصبيٍ والمجنون» فإنه يُضرب 
الصبي على ل الصلاة لفعليا ويعتادّهاء يضرت المجنون إذا أَحَدَ 
يُذِيْ نفسّهء ليَكفَ عن إ يذاء نفسه. عور أبعا عر هذا تريح 
البهائم : أن 2 لمهي وهذا غير الضمرب لحق الغير» وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سقفي الدواء للمريض» فإن 
المطلوب دفع ما هو أعظم م :. مَضْرَةٌ من الدواء. 

النوع الثاني : العقوبة لأجل حقّ الغير» وهذا قسمان: 

قسمٌ لاستيفاء المنفعة المباحة منه» كذَبح البهائم للأكل وضريها 
للمشي» فإن مالا يت يتم المباح إلا به فهو مباح. 

والقسم الثاني: العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قَثْل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 
بعضهم على بعضء أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم. 


2 أخرجه أحمد فو تردؤرة من حديث لك هريرة. 
كرف 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف. مثل قتل 
الصائل لدفع صولهء وقَثْل الكلب العَقُور الذي يُخَافَ من ضرره في 
المستقبل» وقَثْل الفواسق الخمس في الجل والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاصء مثل أن يَظلم صبيٌ صبيّاء أو 
مجنونٌ مجنوثاء أو بهيمةٌ بهيمة: فيُقيَن للمظلوم من الظالم . وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل» لكن لاستيفاءِ المظلوم وأخذ حقّه 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
البي كَلِ: «لتودَى الحقوق إلى أهلها حتى يُستوفى للجَمّاءِ من 
القدتاب0 . 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاص بين غير المكلفين 
ايت في الأموال باتفاق المسلمين» ٠‏ فمن أتلف منهم مالاً أو غصَبّ 
مالا أخدَ فق كاله كله سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون» والناسي 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن الله تعالى أوجب دية الخطأء 
وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكانء فإنّ القَوَدَ لم يُمكن 
إيجابه» لأنه لا يكون إل ممن فَعَلَ المحوّمء وهؤلاء ليسوا مكلفين» 
ولا يخاطيون بالتحريم» بخلاف ماكان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحقّء فإنه لا يشت يشترط فيه الإثم. ولهذا تَقَائَلٌ البعَاةٌ وإن كانوا متأوّلين 
مغفورًا لهم. ويُجلد شارب النبيذ وإن كان متأوّلاً مغفورا له. 


فكو يلك 01 الطلبوالعدواة تو فى قدص المطلوين مع الوثم 
والتكليف ومع عدم ذلك. فإنّه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى 
على نفسه. وحَوَمَ الظلم على نفسه وجَعَلَه محرّمًا بين عباده. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
خرف 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دارٌ تكليفب بلا خلافٍء. وكذلك البرزخٌ وعرصةٌ القيامة: 
وإنما ينقطع التكليف بدخولٍ دار الجزاءء وهي الجنة أو النارء كما 
عون إلى لي فمنهم من يستطيع؛ ره وبأن 
من لم يُكلّفْ في الدنيا يُكلّفُ في عرصاتٍ القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإِنّ دار الجزاء لا امتحانّ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن للا محذورً فيه » والامتحان في البرزخ لمن 
كان مكلَّمًا في الدنياء إلآ النبيين» ٠‏ ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وأما امشتحان غير المكلفينَ في الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمتّحنون» وعلى هذا فلا يُلَقَّنونن. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل. 

والثاني: يُمتحنون في قبورهم 00 وهو قول أكثرهم. حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذكره أ بو بو متكي وغيره») وهو أصحّ 


كما نبت عن أبي هريرةٍ وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم يعمل 
خَطية قط فقال: «اللههً قه عذاب القبر وفتنة القبر)0' . 


)١(‏ أخرجه أحمد )4١/(‏ وأبو داود (705”) وابن ماجه )١549(‏ عن واثلة بن 
الأسقع. 
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وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة» وقول من يقول بامتحانهم أقربُ إلى النصوص 
والقياس من قولٍ من يقول: يعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن :غير المكلك قد يُرحَمِء فإن أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنةء كما دل عليه قوله: # وَالَدِنَ امنوا وَأتبَنهم ذُرَيَهُم * الآر ا 
وكما في الصحيحين”' من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي كَل أنه 
قال: «احتجّت الجنَّةٌ والناثء فقالتِ الجنةٌ: لا يدخلنى إلآ الضعفاء 
والمساكين؛ وقالت النار: يدخلني الجبّارون المتكبرون. فقال الله 
للحدةة إننا مدعت ا ات لك وقال للنار: إثما أنت 
عذابي أعذّبُ بكِ من شعتُ» ولكلّ واحدة منكما مِلؤُها». فأما النار 
فلا يزال يُلقَى فيها وتقول: اعل سن عريدء حتى يضع ربا العزَّة فيها 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدَمَه فيتزدي 4 إلى بعض وتقول: قط 
قَط. وأما الجنّة فيتفضل فيها فَضلّء ذ .- فيُنشىء الله لها خلقًا آخر». فهذا 
الحديث المستطيض المتلقى بالقبولٍ نصك في أن الجثة نا لها في 
الدار الآخرة 0 يدخلوتها بلا عمل» وأنّ النانَ لا يدخلها أحد بلا 
عمل. 

وقد غَلِط في هذا الحديث المعطّلةٌ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين تقدَّمَ في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)2000 سورة الطور: ١‏ 

(؟) البخاري »546٠(‏ 97554) ومسلم (185) عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظ. أخرجه البخاري (5854؛ 25503731 9"84) ومسلم (58144). 
ويوافق حديث أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (1841). 


كرض 


في قوله «رجله»: كما يقال: ارا وغلطهم من وجوه: 

فإنَّ النبي يل قال: «حتى يضع». ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال فى قوله: ل 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يُمُهّم منه هذاء لا حقيقةً ولا مجازء 
كنا دل عليه الاميافة: 

القالك :أن" أولفك الموغوين :إن كانوا مو اصناغن المعد سس اقاك 
وجه لانزواتها واكتفائها بهم .2 فَإنْ ذلك إنما يكون بأمر عظييم» وإد 
كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل» وفي أو ا 
لا في أواخرهم. 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضمٌ 
على من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء. 

الخامس: أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يَضِع فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظمَ مما قبلها. 

وليس في قول المعطلة معنّى للفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل أحقٌ به من الآخر. 

وقد يَغْلط في الحديث قوم آخرون مُمثْلَةٌ أو غيهم» فيتومّمون 
أن ل الرب» تدخل جهنم . وقل تومّم ذلك على أهل الإثبيات قوم 

مق المعطلة صن فالونا:: كفت يَدخل بعض الربه الثَّارَ والله تعالى 


ع الوسر صم 


يقول: « لو كاب مولا ءالِهَة ما وردوه»”؟ . 
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وعذا:جهل ممق توب أو تقله عن أهل البنة والخدية» نفإن 
الحديث: «حتى يضع ربةٌ العزّة عليها ‏ وفي رواية: فيها » فينتزوي 
بعضها إلى بعضء» وتقول: قط قط وعرّتك». فدلَ ذلك على أنها 
تضايقت على من كان فيها فامتلاث بهمء كما أقسم على نفسه إِنّه 
ليملأنّها من الجنّة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء بشىء غير ذلك 
من خالت أو مخلوق؟ “وإنما المعنى أنه تُوضَّع القدمٌ المضافٌ إلى 
الرب" تعالى» فتنزوي وتضِيقٌ بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد رض 
متحركًا من الأجسام فيسكنء» أو ساكمًا فيتحرك ويركض جبلاً فيتفجّر 
منة نا كنا قال تفال : « أركض برك هلها متسل بره وتاب ل 
وقد يضع يَدَه على المريض فيبرا» وعلى الغضبان فيرضى . 

المسألة السابعة 

أن التكليفت بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وف 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورةء مسألة التحسين والتقبيبح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات. هل ثبتث بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره. 
ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضع. إذ المقصود هنا التكت المستغربة. 

وأما الثواب والعقاب تفعلوم «السمة بالا خلا ودبيو الوكين 
وهل يُعلم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادء فإنَ المعادٌ معلومٌ سس بلا 
ريب» وهل يُعلم بالعقل؟ قد اختُّلفَ فيه: 


فذهب كثيرٌ من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من 
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الأمور السمعية التي لا تُعلم إلا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

وذهت:طواتت إل آله ملم :بالعقل» كه تتوافت سالك : 

منهم من بئأه على وجوب العدل» وأن ذلك يقتنضي تماد غير 
هذه الدارء يُجِزَّى فيها الظالمون بظلمهم» أو يُعَوض الها نون على 
عذابهم. وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم. 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن» وأنها باقيةٌ بعده. وأن 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يُارقُها. وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من يكبت معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُنكر المعادين. 

والصواب أنَّ معرفته بالسمع واجبةٌء وأمًا بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تُعرف. فليست معرفته بالعقل ممتنعة» ولا هي أيضًا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ فتثبثُ المعادّ بالعقل» وتثبت التكليفت العقلي ؛ وأا ها تخاء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاتٌ محوفة. 


فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح : 
هل هو معلومٌ بالشرع وحدّه أو بالعقل وحدّه أو يُعلَمُ بكلّ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك معلوم 
جميعه بالشرع قطعاء وقد يُعلّم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابثٌ فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين فناك إلى العقل أكثر . وكقن فق التتكلمين. - كاكئر المغتزلة 
وكثير من الأشعرية ‏ لا يُعلّم عندهم وجودٌ الربٌ وصفاته إلآّ بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم . 
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وقد كتبث تفاصيل أقوالٍ الناس وبَيّتْ مذهبّ أثمة السنّةَ والحديث 
في هذا الأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قَرنثُ بين الأصول الثلاثة التي قال الله تعالى فيها: #إنَّ 
لين َأمَيوا ودرب هَادُوأ وألتٌصَدرئ وَاَلصَّدِِيتَ مَنْ امن بألل هِ وَلْيَوْرِ الآ وحمل 

صَدنِسًا قله لب عند يهم دَلَاحَوَكُ عَبومْ لا هم يروت :2 204, 

فأشرث إلى طرق الناس في معرفتها. 

والحند له وخده ]ولا واوا بوظامة| وباك تمر كفي ماركا 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله :وصعكيه وسلم. 

(فرغتٌ يوم الثلاثاء سادسَ عشرَ من شهر صفر سنة ست وستين 
وبع مئة . علقّها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور. وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه ومَنّه: عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه بمنه وكرمه وعن جميع المسلمين). 


)١(‏ سورة البقرة: ؟ 
ردي 


مسألة 


وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 


الجواب 

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بُسط هذا في الكتب الكبار وبِيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليسث [عند] أهل العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدن» 
فإن نبينا ب أشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب”' : كنا إذا 
احمرّ البأمنٌ ولقِيَ القومٌُ القوم كنا نتّقي برسولٍ الله يله فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزمَ أصحابه يوم حنّين وهو على يَعْلِه 
يسوقها نحو العدوّ» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّهء ويقول: 

انخا القيدة ل ككصديةة “الحاتاتة بلطف 
ومع هذا فلم يَقثل بيده إل واحدّاء وهو أَبِيَ بن خلف. قتله يوم أخد. 


وعلي. وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة. مثل البراء بن مالك 


أخي أنس بن مالكء فإنه قتلّ مئةَ رجل مبارزة غيرَ مّن شرك في دمِه. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص288) ومن طريقه البغوي في «شرح 
السنةة لاه ؟). وهو فى «المسند» (؟/558 587 طبعة المعارف) بنحوه. 
(؟) أخرجه مسلم (101/5) عن البراء بن عازب. 
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ولم يقتل أحدٌ من الخلفاء على عهد النبي كلةِ هذا العددء بل ولا حمزة 
سيّدُ الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه أسدٌُ الله ورسوله ‏ لم يَثْل هذا العددء وهو 
في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العرّام هو في الشجاعة إلى 
الغاية» جر الى ا فى االسديت الصدي ” «إن ن لكل نبي 
حواريّاء وحَوارِيّيْ الزبين»"'"» ولم يَقثْل في عهد النبي كك هذا العدد. 

وغزوانة" النين كله وسراياه مضبوطة عند أهل العام بالشرة 
والحديث» والله تعالى كان يُبارِك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم. نيع الكدر 
لعل عرد الراك وفك الدعوة رداوك يكين الله افرايا . ومجموع 
من قَعَلَ الصحابةٌ كلّهم مع النبي كل لا يَبلُغون ألف نفسء بل أقلّ من 
ذلك ومع هذا ببركة الإيمان فتِحتْ أرض العرب كلّها في حياته . 


ركان القتلُ يوم بدرء وهي أول مغازي القتال» وأسروا منها سبعين 
10 وأما يوم أحد فَقّيِلَ الكفّارُ قليلاً جدّاء وكللك بر التق بوم 
فتح مكةء والقتلى في غير وشنين لبسو" بالكثير». ,واغظة بعدها 'فيلوا 
عنيةا فلن فريظة : فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا . 

د مغازي النبي َلِيْهٌ بضع وعشرون غزاة»ء وكان القتال فيها 
ى ع مغازي ندر -واحك:: والكئوق وبني المصطلق وقر 0 
وخيبر والفتح وحيق والطافة: وأعظم ما كان مع النبي كَل يوم تبوك 
تلغوا عشرات ألوف» تكلم كو ني نيرك والده بل أقام النبي عَلِل 
يتبوك عشرين يومًا يه يَفُصِر الصلاةء وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم, فلم يُقدِموا على قتاله. 


)١(‏ في الأصل رسم كلمة غير واضحة»ء والمقصود ما أثبثُ. 
24" 


وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى 0 
يذكرها أهل الفرية» فكذبُها معروفٌ عند كل عالم. وإذا كان القتلى نح 

ممن ذكروا [و] المُقاتلةٌ في الصحابة كثيرون من المهاجرين 0 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله؛ وقَثل 
الواحدٍ من هؤلاء يُقاربْ فتلّ عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم» قال له النبي كل: «إن تكن أحسنتٌ فقد أحسنّ فلان 
وفلان»'' وسمّى طائفة من المسلمين -: عُلِمَ”" أنه لم يمتنع أن يكون 
أحدٌ من الخلفاء قَتََ مئة من الكفار مع النبي كَلِلْ. 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم مئةً وأكثر» لمغازيهم بعد موت النبي كله فانهم لما غرّوا أهل 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الكفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر أحدّ منهم بعد موت النبي كَل ولا باشر 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان أبو بكر 
يشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم». وكذلك عمر كان يُشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوّام شهدَ فتح مصرء وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام . 


اس 


وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثباثُ القلب وقوته» وقوة الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام )٠١7/7(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)١١6 /(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير فى «البداية والنهاية» (0/ 2559 
9٠‏ روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (4/ 0441 94/8). 
(؟) جواب («إذا كان القتلى. . .» 
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على العدرٌء والبعدٌ عن الجزع والخوف». فهي صفة تتعلق بالقلب» 

وإلآ فالرجل قد يكون بده أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي؛. وهو ضعيف القلب جَبَانٌه وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل يعي بيده خلقًا كثيرّاء وإذا دَهَمَنْه الأمور الكبار 
مالت عليه الأعداء. فيضعف عنهم أو يخاف . 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم ان وأعظمهم 
انا وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا 
كان النبي كل يَصَحَبّْه وحدّه في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيهاء كما صحبه في الهجرة» وكان معه في الغار والأعداء يطلبهما 
ويَبذل ديتهما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحذه 
والكمّارٌ قاصدون الرسولّ خصوصًا. ولهذا لما مات النبي كَلةِ ظهر 
من شجاعته وبسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين 
وقَمُعه لليزندين ومعونته للمؤمنين وَسَل ظهورهم ما لا تتّسع هذه 
الورقة. وكلّ من له بالشجاعةٍ أدنى خبرة يَعلمٍ أنه لم يكن منهم من 
ابه في الشجاعة فضلاً أن يُشَارِيّه . وكذلك كان عمرء كان أشجعهم 
بعدهء كما أن أبا بكر كان أعلمهمء كما ذكر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلمُ الأمة بعد 
رسول الله يله وهو مبسوط في غير هذا الموضع”''. والله أعلم. 


نز لجنا ان 


.)84-485 /8( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
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الَحَ يأ أحييب النّاس أن يتْرَكوأ أن يقولُوا “امكا وَهُمْ لا 
و 3 2 5 َنبنَ 1 له 1ك 7 هك الت م 500 ولد 
الْكذيين > 1 © م حَيب اَذ يحْمَلُوَأليَاتٍ أن سيفوا مسآء ما ل 
كن يأ لله َه ون أل أله لآب وَهوَ ألتصيغ الصلية ب ومن بهد هتما 


هه فيد إن أله 0 ضيحت لدَكَيرَ 
تنهز يهم بيه نسح الى مان يليه 2 روط لك ل نا 
. إن جَنْهَدَاكَ لدشْرِكَ ب ما لس لك يه يوم لا مقا[ متك أب 
ري 1 
لاي من يعو امك رمه دآ وى فأ شت تاي عدا َل جه 
تي مقر يلكت لك لمن يكنا مك أ وَ ليس هبعلم يِمَافِ صدُور الْعليِينَ :2 


2 0 ىر سس اد رء 2-1 


ولمعلمن الله اذم ءامنوأ ولبَعَلمنَ المكفقيرت 747 , 
وقال الله تعالى : م« آم > عيرء حَسبمم أن يَدَخُلُوأ أ ألْحَنَسَةَ 3 وَلَمَا وَلمَايأيكمْ مَل لين 


هو َ. وس 2 جه عو و مر 0 ليوج ره سريه سر ص م 000 
حَلَوَأْ من ف مسَّتَهُمُ البأسآة العا 5200-0 ذبن | منوأ مع 


اوسن مه 0 


م 5 إِنَنصْرَ أله ربب 7427" . وقال الله تعالى لما ذكر د 


- 


والمكره بقوله: # مَن حَكَدَر بألَهِ منْ بَعَدِ إِيمَندء 74" قال بعد ذلك: 


(0) سورة العتكبوت: ١-1١‏ 
(؟) سورة البقرة: 5١5؟.‏ 


(9) سورة النحل: .١١5‏ 
3507 


فالناس إذا 0 2 اه بين أمرين: إِمّا أن يقول أحدهم: 
أمنا؛ وإما أن لا يقول: آمناء بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«آمنا» امتحنه الرب عرّ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «أمنّا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
لتجربته» فإنَّ أحدًا لن يُعجز الله تعالى. 


هذه سنته تعالى» يُرسل الرسل إلى الخلق» افيكذيهم الناشن 
1 5 ل سس سل 0 0 
ويؤذونهمء قال تعالى: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلمَا لِكلٍ بي عد .1 ذا سَمَطِينَ لاض 
5 وقال تعالى: كَدَِكَ كَ مآ أَقَ) لمن يله من وسُول الوأ سَايمٌ 


صو اد قال عالى : # مايا عَالُ لَك ِل لاما هد قل لِلرّسَلٍ م مِن قَبَكَ 404 , 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم عاد ف واد فابتلي بما يؤلمه» وإن 
لم يؤمن بهم عوقب» فحصّل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول 
الألم لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت». لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له 
النعمة ابتداء» ثم يصير في الألم. 


سأل رجلٌ الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يُتَلَى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يُبتلى» فان الله ابتلى 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 
.١١7؟ (؟) سورة الأنعام:‎ 
.67” سورة الذاريات:‎ )*( 
.8 سورة فصلت:‎ ):4( 


0ظظ5, 


نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكتهم» فلا يظنَ أحدٌ أن يخلص من الألم الببَه . 

وهذا أصلّ عظيمء فينبغي للعاقل أن يعرفه. وهذا يحصل لكل 
أحدء فإن الإنسان مدنيّ الطبع» لابدَّ له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم 
آذوه وعذّبوف وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة 
من غيرهم . 0 

ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجدّ من هذا شيئًا كثيرّاء كقوم 
يريدون الفواحش والظلمء ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك» فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: 8 فُلَ إِنَما 


آ تت رس «<«مارس دش 


مد 4 00 2101 ا ا ا 2 ظء سلاه ري ل > 
حرم رف الْمَوحِسٌ ما ظهرونها وما بِطن والثم والبغى بغير الْحقٌ وأن تَشركوأ ياش مَا ل 


ٍٍ 0 ربج بير م ساس مي سي مسن سحجبو مر جد 
يِزْلٌ بو سلطدنا وأن تَعولُواً عَلّ الَو مَا لا معاون 23172429 , وهم في مكان مشترك. 


كدار جامعة أو خانٍ أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلآ بموافقة أولئنك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوتء. فإن وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يُهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداءً» كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطل» إما في الخبرء وإما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلم» فإن لم يجبهم آذوه وعادوه. وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافهء وإلآً 
عذب بغيرهم. 


.77“ سورة الأعراف:‎ )١( 


م006" 


5-4 


فالواجب مافى حديث عائشة الذي بعثث به إلى معاوية» ويروى 
وفوا ا «من أرضى الله بسخط الناس كفاه اللّه مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضى الناسَ بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامدّه من الناس ذامًا » . 


وهذا يجرى فيمن يُعِين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعِين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعلٍ المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم. 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 
من اذاهم وعاداهم. مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من 
علمائها وعبّادها وتبجَارها وولاتها. 

وفد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإيطانُ المخالفة, 
كالمُكرّه على الكفر» كما هو مبسوط في غير هذا الموضعء» إذ المقصود 
هنا أنه لابدّ من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاصَ لأحدٍ مما يؤذيه 
البئّ. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابدّ أن يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولابدّ أن يَبتليَ الإنسانَ بما يَسَرُهُ 
ويسوؤه» فهو ع إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالى: 8 إن 
بجَعَلَنَا مَاعَلَ الْدَرَضٍ زِينَةٌ ا لِمَيلُوَهْرٌ َم أَحْسَنُ َحَْسَنٌ عَمَلَا 42" . وقال تعالى : 
ويَلوتلهُم ِلْْسَكَدتٍ وَالسَيعَاتٍ لعَلَّهُمْ بنْجِعُونَ 9 204 وقال تعالى : 


)١‏ أخرجه بالوجهين الترمذي .)75١5(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص55) 
وأحمد فى «الزهد») (ص10١)‏ والحميدي فى «مسنده» )١59/١(‏ وعبد بن 
حميد في «مسنده» )١914(‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة. 

(0) سورة الكهف: 7. 

(9) سورة الأعراف: .١58‏ 
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4 5 لس و هه اه سر 3 


00 ٍِ هد نتم هُدَكَ مايل لايق« 1 0 

وميس سيوم امو أق ( 44 '؟: وقا 

ا 0 أن تدحا اله وميه ألدنَ جَلهسَدُ 5-5 

لصَّدِرنَ :7 #. هذا في آل عمران”'': وقد قال قبل 30 في البقرة» 

فإن 00 نول 0 م« آم عَيَيْخ أن يعوا الجكسة وَلَكَا 
روء ىه ري سعر م مم 


بكر صيّ سا سوه وحةه 2م 1 1 
م مكل لذن حَلَوَا من 3 0 نهم لبآ نراء وزلزلوا حَقّ يمول الرسول 


ره عر ل سس ساح ير ص يه أ 0 جا عير 3 
ل 7 93 2745 


الذي لا يخلص جيّده من رديئه حتى يُفْئَنَ فى كير الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمةء وهي مشأ كلّ شر يَحصّل للعبد» فلا يحصل له 
كرك إلا 'منهاة: “كال تمالن: "مآ أصَابِكَ من حَسََوٍ فِنَ أله وَمَآ َصَابَكَ من عق فّن 
5 0 1 21 7 دَدَ أ دو و سام قرم 
َنيكَ4”*» وقال تعالى : «أوَ َم أصرهَتكم مُصِيبَةٌ قد صم مفلا قم 
كذ قهز زمر ليخ04. وقال: 2 لبط ب فريس 
م كير زج 2'04. وقال ا لِك يأرب 
لَه لم يك مغيرا يْعَمَةٌ أَنْهْم نعل ور عن يتأن ش74" '» #وإذا أراد 
بشو سو م 0 


الم 


0) اشنووة طدء 11# 17 
(5) الآية .١557‏ 

(9) سورة البقرة: .7١5‏ 
(5:) سورة النساء: 4لا 

(4) سورة آل عمران: .١56‏ 
(5) سورة الشورى: 7١‏ 
0) سورة الأنفال: 87. 
(6) سورة الرعد: .١١‏ 


لاه" 


وقد ذكر عقوبات ال عادر إلى آخر وقتء» وفي كلّ ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم ف فهم الظالمون لا المظلومون. 0 


سح سن لسرا زا---ه-_ - ”2 


بذلك أبواهم, قالا: 31110 أنَفُسَهَا وإ لَرْ تَتْفْر لَنَا ورَبْحَمَنا لَكون مِنّ 
لْحَسِرِنَ 2237425 وقال لإبليس : ( لَك هك ينك ومسل يمك بت 
و وإبليس إنما تبعه الغواة منهم» كما قال: يغوي 
ْنَلَو في الْاَرْضِ وَلَأْحْويئ أ عن 23 إلَاادكَ متهم الشخلصِيت#”". 
وقال تعالى: « إِذَّعبَادى ليس لَك عَكحَ سُلَطدنٌ إِلَّامَنٍ أيََعَكَ من أ ألَمَا ون 174 . 
والغيّ : اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود' 
أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّي ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريكئان منه. 
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وفي الحديث الإللهي حديث 55 مد الذي يرويه الرسول عن ربه 
عرّ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


وفي الحديث الصحيح”'' حديث سيد الاستغفار أن يقول العبدٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

() سورة ص: 86. 

(0) سورة الحجر: 759 

(5) سورة الحجر: 57. 

(0) انظر «جامع بيان العلم؟ (/ ٠م‏ ؟دلىء )9١١‏ و«الإحكام» لابن حزم (00/5) 
و«تلخيص الحبير» (5/ .)١96‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (7011). ولشيخ الإسلام شرح عليه انظر «مجموع الفتاوى) 
.)١9- "5/1١80‏ 

(0) أخرجه البخاري (277207» 771377) عن شدّاد بن أوس. 
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«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت». من قالها 
إذا أصبح موقن بهن فمَانت 1 يومه دخلّ الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
ل 

وفي حديث أبي بكر الصديق''' من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عدون أن :وسو ل أله كله عل ما تر إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه: «اللهم فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كلّ شيء ومليكه» أشهد أن لا إلله إلا أنتَ» أعوذ بك من شر نفسي 
وشرٌ الشيطان وشركهء. وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجرّه إلى 
000 نه 5 افمجية :اذا اتسين وذ اكت شا 

وكان النبي يَلكِ يقول في خطبته”"": «الحمد لله» نستعيئه ونستغفره» 
ونعوذ بالله 9 شرور انقينا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
: «إني آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت المَراش 0 
شبَّهُهم بالفراش لجهله وخمّة حركتهء وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١195/7(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )١١١5(‏ والترمذي 
(7019) من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته. 
(208) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

(6؟) أخرجه أحمد ,7”97/١(‏ 577) وأبو داود )5١١4(‏ والنسائى )٠١4/(‏ من 
طريق ين إسحاق عن أي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن أبن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

إفوة أخر جه البخاري م > ) ومسلم (785؟) عن ا هريرة. 
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وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشةٍ مُلْقَاة بأرض فلاة)”2" . 
وفي حدية آخر؟ اللفلت اند ينانا من القدر إذا العم 101 


ومعلوم سرعة حركة الرئشة والقدن مع الجهز.. ولهذا يقال لمن أطاع 
ع اه 0006 5 5 00-17 وم 
من يغويه: إنه استخمفه. قال عن فرعون: الات + وده 


َأَطَاعْوَءُ 204. وقال تعالى: 8 فَأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حق ولا يسْتََخِفَئْلك 
نت ل قوست ف كك فان الخفيف لا كيت بل 5 وصاحب 


اليقين ثابت. يقال: أيقنَ» إذا كان مستقرّاء واليقين: استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاًء فقد يكون علم العبد جَيّدَاء لكن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطيش. قال لين البضري: إذا شكت» أن 
تو بهن ”ل صييل الس اركةة وإذاا شعت أنتترى ضابةا .لا تصيزة له 
5 فإذا :رأنت بصيرأ صابرًا فذاك. قال تعالى: « وَحَعَلنَاسسْهمَ مه 


ل سه سر 7 سر سر لحر ل ار وقمون 14" 6 


َدُويت كه وَحكانُوا باينا : 


لهذا - شه النفين بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
3 000 ص 
وشهنو نكا هف النان: والشيطان من النار. وفي السئن'' عن النبي كَلِل 
أنه قال: «الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء وإنما تطمَأ النارٌ 
بالماءء فإذا عَضبَ أحدُّكم فليتوضا». وفي الحديث الآخرا" : 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١1/5(‏ وابن ماجه (84) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(6) أخرجه أحمد (5/7) عن المقداد بن الأسود. 

(0) سورة الزخرف: 65. 

(5) سورة الروم: 56 

(65) سورة السجدة: 5 

(1) أخرجه أبو داود (4185) وأحمد (7/54؟1١)‏ عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعًا. وضعفه الألباني في «ضعيف سئن أبي داود» (ص476). 

(610) أخرجه أحمد )5١ »١94/7(‏ والترمذي )5١4١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


الحا 


«الغضب 218 ول في جوف ابن آدمء ألا ترى إن حمرة عينيه 

وانتفاخ أوداجه», وهو غليان دم لبنح لطلث لكام ٠‏ وفي الحديث 
1-0 0 

المتيق عا صشئه ١‏ : «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 


وفي الصحيحين”" أن رجلين استبًا عند النبي يلِ وقد اشتدً 
غضتٌ أحدهماء فقال النبي كل اإني لأعلم كلم 2 7 لذهت 
عنه فا يع لو قال: أغوذ بالله ص الشيطان الرجيم وقد قال 


تعالى: #أدْفَمَ الى ه لَحَسَنُ وَإَا الى يَننَكَ وبِيْمٌ 7 2 0 


بي 11 وما يفده إلا لي صاروأ وما فليا ل عل طم 2و 
َرَعَنّك من ليطن تزع كأَسَتَِذ لله ِنَمُهْوَ ألتَمِيعٌ اليم 7420 وقا 
وص ظ 


اعرف وَأَعْرِض عَن لتهزيت :2 وَإِمَا 200 
2 و فر 0# مدخ 2 5 سس صرح سام 
ألسّيطنٍ مَرعٌ فاستعذ سَمَعِذُ يأ 4 دعي بكم 0 0 0 7 ادفع 


ظّ 9 ره 
جِ 
5 2 ل ور 0 و سل لجس را 5-0 5 هه 
اقرط “نك رك ل سه 1 بك لض مضي 207 
الشيلطين 2 وأعوذ يلك رب ن يحضرون (©) 4 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» .)١737/7(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١78 .7١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (11170) عن صفية 
(؟1) أخرجه البخاري (7787) ومسلم )١11١(‏ عن سليمان بن صرّد. 
() سورة فصلت: 50-7585". 
(5) سورة الأعراف: 1١989‏ 
(5؟) سورة المؤمنون: 48-595. 
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كه 

مسالة 
بر -رء قد يه 5 . 
5 قوله عز وجل #9 وَإِن تصِبْهُمْ حسكه يقولوأ هاو مِنْ عِندٍ 
ع يع 0 2 طوس سم قر ماس 


و ريا 
لله 
1 0 5 3 4 أ عن مرت 2 ف سر 
سَيحَة يموأوأ كود موخترة قل كل ين عند اق لي هِؤْلاءِ القوم لا يَكادونَ يَفْفَهونَ 
يك الآلية30 , 


سه 


الجواب 
1 الآية النعم والمصائب» 
1 46 5 0010 ا مسا 8 9 حموة زهريع 
كما في قوله تعالى « َيَلوتهُمِ بالفُسَتدت لاطو و 4 0 
مهم ٠‏ دساممة ئزج 2000-7 1-0 فر أ 
وقال تعالى: [ إن عَسَسَكُم حسكة د 5 نويه 14" 
وقال تعالى : ا إن مْهسِبَلكَ حَْسَنَة فيد شي جلك وب َه يقولوا 
فد لَحَدْنَا أمراه من فل »#” 0 وقال تعالى عن قوم فرعون : تداج ته 


للد مَل نام ٍ ل لس ل لي عر 0 ع سه سس 5 6 


نه كَالُوا هرو إن تصِببَ سيدئة يطيروأ يموسئ ومن معهر 
.وهلالبزات سباق الأمر بالجهاد و م المنافقين» 0 0 
تكفا بوك لز ول كذ زوج يدو ود فضي حسئة يووا كذ 
ل ا لاد صوق قاع لاقع الور 
لا يكادونَ يَفْقَهونَ حَرِينًا 29 274. كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ ونحو ذلك 


قالوا: هذا .من الله وإذا طم لوه مه هذا من 


)1١(‏ سورة النساء: 4ل. 
(؟) سورة الأعراف: .١58‏ 
(*) سورة آل عمران: .١١١‏ 
(4): سورة العوية: ٠ه‏ 
(60) سورة الأعراف: .١١‏ 
(5) سورة النساء: 4/. 
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فقال الله تعالى: َال و لْتَرّر لايكَامونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكا نوي 4 فإن محمدًا 
إِنّما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
5 46م ح مسلده 

ثم قال"' : ## مَآ أَصَابِكَ من حَسَنَةِ4 من نصرٍ ورزقٍ ونحو ذلك #فِنَ 
لله وَمَآ أصَبْكَ ون ميَكَوَ * من خوف وجَذب وغير ذلك قن نَفْيِكَ * أي 
بذنوبك. وكان ذلك بقضاء اللّه وقدره» ولكن القدر نؤمن به ولا 

ونظير ' هذا قرلة: 28 تحط فن فيصو يما كنت فب 
م 4- زهعة 2 اسيم 
ل 5 كر 4 34 وقوله: ا 

ععلن 0743 وقول : «أوَلَآ متخ ثيه دسب َكيا فلم أن 
َي من عند عِندِ شك 404 , 

وفي الصحيح”*': (إن الله يقول: ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن وَجَد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللَهُمَ أنت ربي لا إلله إل أنت» خلقتتي ؛ وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من ككينا ضيدعت: ابو للف يميف 
عليّء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». من 
قال ذلك إذا أصبحّ موقنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


./4 سورة النساء:‎ )١( 
.7١ سورة الشورى:‎ )0( 
.7"1 سورة الروم:‎ )*( 
.١168 سورة ال عمران:‎ )5( 
عن أبي ذر.‎ )١51/1( مسلم‎ )5( 
سل‎ 


أمسى موقنًا به فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البا ع0 

وقوله «أبوءٌ لك بنعمتك عليّ» أي أعترف وأَقَدٌ بنعمتك: وأعترف 
وقد بذنوني: فمن قال: إنه لا يُوَاحَذَء أو إنه لم يُذْنْب ولم يُخطى 
1 و إِنّ من شَهِدَ الحقيقة سقط الأمر والنهيٌ والعقاب 220 9 
متك أكفر من اليهود والنصارى. ومن قال: إِنْ الله لم يُقَدَّرْ ذلك 
ولم يَقضهء فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنّ بأن كلّ 
شيء بقضاءٍ الله وقدره. طلم أن القدر يُوْمّن به ولا يُحتَحّ به على 
الله» وأنه ليس للعبد على ربّه حم بل لله الحجة البالغة» فإذا عول 
تحنبية سك الل علبي وإذا عمل سيئةً استغفر الله منها - : فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصيء كما في قوله « م جه السك موُعَمْرٌ ايها ومن جآ السك 
كا حر إلا عله 04" فهو مخطىءٌ الل فإنَ هذا يَلزم منه تناقض 
القرآن» فإنه قد أخيرَ أن كلاٌ من عند الله وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نفسك. وأيضا فإنه قال «ما أصابك». ولم يقل (ما أصبت»» 
فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو ١ما‏ كسبت» أو «ما فعلتَ» 
ونحو ذلك. ولكن أراد النْعَم والمصائب» وهي جميعها من عند الله 

لكن النعم من إنعامه وإحسانه. والمصائب بسبب ذنوب العباد» ولهذا 
قال: 8 وما حكات الله لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ فم وَمَا كآنه أله مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ 
يمون 746" . والله أعلم . 

أجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


)١(‏ برقمي (7705, 77377) عن شداد بن أوس. 
(؟) سورة الأنعام: .١١١‏ 
6 فيؤرة الأنقال + م 


5 1/ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلآ الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح”"") عن النبي كله أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أرب وهنّ من القرآن: سبحان الله بالممادايه إلله إلآ الله والله 
أكبر ا . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع 77 والمتسون ها ال شول: 
التسبيح مقرون بالتحميد» والتهليل مقرون بالتكبير» فإن الله تعالى يذكر 
في غير موضع التسبيحٌ بحمده» كقول الملائكة : « وَعنُ شَيَحُ يحَْدِ 7041" 
وقوله: ا الْذِينَ جلونَ الْعَرس وَمَنْ > عشي ند6 10 “» وقوله تعالى : 
١مَغْو‏ عل وَنِْسُ لذ4' ولو # وَسَيّحَ بحَمْدِ ريك قبل طلوع 
الصَّمْين وقْل عروياج(” '» وقوله #وَسَيحَ يبد ريْكَ ين هوم :2 74" . 


ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده. 
كما قد بيّن النبي كله ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه'* أنه 


يا و 


(0) انظر المجموع الفتاوى» (75/ 77١‏ وما بعدها). 

ز[فرة سورة البقرة : ال 

(5) سورة غافر: لا. 

)ه22 سورة البقرة: .7"١‏ 

© سورة طه: 1 

(6©9 سورة الطور: 2 . 

(4) البخاري (575/ا2 21/570 577" ومواضع أخرى) ومسلم (571). 


١/1 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تَضَامُون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تُعْلبوا على صلاة قبل طلوع 
رول قير 

الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِْكَ َل طُلْوعِ 
السّمِيس وَقَبَلَ الغروب 3 

وأيضا ففي صحيح مسله'" عن النبي كل أنه سيل أي الكلام 
أفضل؟ قال: (ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيحين”" عن أبى هريرة عن النبى يكل أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم». 


وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل فى الأذان» فإن المؤذن يكبّر 
ويهلّل» وفي تكبير الإشراف: كان إذا عَادَ نشرًا كبّر ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء أتبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعدّهء ونصّر عبده 
وأعنَّ جندّه. وهزم الأحزاب وحده». وهو في المعكيكي 7 وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السئن عن جابر”“ قال: كنا مع رسولٍ الله ككل إذا عَلونا 


.”98 سورة ق:‎ )١( 

(؟) برقم (١71؟)‏ عن أبي ذر. 

(*) البخاري (5577, ومواضع أخرى) ومسلم (5195). 

(5) البخاري ١79410(‏ ومواضع أخرى ) ومسلم )١755(‏ عن ابن عمر. 

(5) أخرجه أيضًا البخاري (75497. 5945) والنسائي في «السئن الكبرى» (179/5) 
والدارمي (7717) وابن خزيمة (5577). 


فق 


كبرناء وإذا هبطنا سبّحنا» . فوأضعت الصلاة على ذلك» والمصلى فى 
ركوعه وسجوده يسبح ) ويكبر 2 الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبى عَلِه. 


اي ع ا د 0 
500 5 أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 
احييد والفريرف 0 وغيرهما. 


فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات» نَمَي المعائب 
وإثبات المخامدء وذلك ينصون التعظيم» ولهذا قال: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ 
الكل :2 04"©. وقال: « سََيَمَ :مي ريك اليو 0427 . / وقد قال 
النبي كله : «اجعلوا هذه 0 ركوعكم» وهذه في سجودكم)”. 
وقال: «أما الركوع فعظّموا فيه الرب»”©. فالتسبيح يتضمن التنزيه 
المستلزم للتعظيم» والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي 
نقائصها. 


يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيره» بل هو مختصٌ به» والتكبير 


)غ0( أخرجه أحمد (84/5/ا”7) والترمذي 2790 14) من طريق سماك بن حرب 
عن عبّاد بن حبيش عن عدي . 

(0) سورة الأعلى : ١‏ 

إفرة سورة الواقعة: :/ا, 45 وسورة الحاقة: ؟0. 

0( أخرجه أحمد )١50/5(‏ وأبو داود (879) وابن ماجه (/841) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 

(6) أخرجه مسلم () عن اين عباس . 

إرغم 


يتضمن أنه أكبر من كل شيء» فما يَحصّلٌ لغيره من نوع صفات 
الكمال ‏ فإنَ المخلوقٌ متصفتٌ بأنه موجود وأنه حينٌ وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك فهو سبحاته أكبر من كل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الكمال» بل هي نوعان: نوع 
يختصنٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة» فهذا كله هو مختصصٌّ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هو, ودود او | 
هو رلا تركل 01 علي بول بلجا ب[لا لط بولا تخشقى إلا دهعو . 
فنا كلاحين تَحقَيوٌ تحقيق «لا إلنه إلآ الله . 


وأما «الله 7 فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره» مثل قوله: 
© أفرأ وريك أله 0 وقوله؛ # فَتَبارك أ د مه أحَسَن لا يفيت 7425" 
ْ وقوله: © وَأَنتَ بحم اريت 7747 #1 وات 2 1 عفري 2 174 
كما قال ل بن حاتم : ١‏ يك أن يقال : الله أكبر؟ فهل 


من شيء أكبر من الله؟2 . 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبير» فهذا عاط ميقالفة 
لنصّ الرسول ود ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرُ مما يُعلّم ويُوصّف ويُقَالء جَعَلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والألسنة من معرفته ونَعْته» أي هو فوق معرفة 


() سورة الك 6 

(6) سورة المؤمنون: .١5‏ 

(05- شؤرة الأغرافك 180 "وسوررة الأتاف؟ 6 
(5:) سورة الأعراف: .١66‏ 
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العارفين» وهذا المعنى صحيحء لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر 
مما يعرفه الناس» قال الله تعالى: « علا تلم َس مَآ أُخْفىَ طم من قر 
عَيْنِ 22١74‏ وقال تعالى: «أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذنٌ سمعث ولا خَطر على قلبٍ بشر)"”" . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
ا قل إنه كين ف كلم سرود قدا الأارك كه وك عزوي للك 
ََر البي كَل هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيُفِرَك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 

وعلى هذا فعلمُه أكبر من كل علمء وقدرته أكبر من كل قدرة؛ 
وهكذا سائر صفاتهء كما قال تعالى: #قُل أي عَىْءِ أكير سَبَدَةٌ كل امد سَبِيلا 
اند فشهادته أكبر الشهادات . 

نواه الكارة لشفي" انيه لل كر لقتو نينا ترم ايم الام 
مك أمورز الكنالات القن حتعاها اهو يانه لياء وآما التهاتل التتضنعن 
تخصيصّه بالإلنهية» ليس هناك أحدٌ يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه 
فيهاء بل لا إلله إلآ الله. وهذه تضمنت معنى نفي الإللهية عمًّا سواه 
وإثباتها له.» وتلك تضمنت أنه أكبر لا ا انيه تخصيص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات». فإِنَ كل 
ذلك إما أن يكون مختصًا به أو ليس كمثله أحدّ فيه. 


.١ال سورة السجدة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )١8154( (؟) أخرجه البخاري (8180) ومسلم‎ 
.19 سورة الأنعام:‎ )( 


"0 


ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات؛ كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع الأذان» 
والحريق يْطِمَأ بالتكبير» » فإِنَ مَرَدَةَ الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
لون عليه ويّحادُونه كما قال عن موسى وجاءهم رسول كريم : 
5 وَآن لابلاع أنه ويك بشلطنن بلطن مين 2374 . فالنفوس المتكبرة تَذلُ 
عند تكبيره سبحانه . 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرهء أو يُرجَى أو يُحَاف أو يُدعىء 
وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شىءء وأنه مستحقٌ لصفات الكمال 
ال ل ييتحتها عزا ينون انتغل الكلنانة كما فى ااميطفية د 
النبي كله أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبةً أو ستونء. أعلاها 
قول لا إلله إلآ الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»2" . 


وفى حديث «الموطأ»””": «أفضل ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلى 
لا إلله إلآ الله؛ وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير)ا. وفي سئثن ابن 0007 وكتاب ابن أبي ال عن 
النبي يك : «أفضل الذكر لا إلله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛. 


وهذه الكلمة هي أساس الدين» وهى الفارقة بين أهل الجنة 


() سورة الدخان: .١9‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9) ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

.475/١ )(‏ 47 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» .)١607(‏ 

1640 برقم 0 عن جابر. وأخرجه أيضًا الترمذي (+8) والنسائي في الكبرى 
.)5١8/5(‏ 

(6) كتاب الشكر .)١1١7(‏ 
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وأهل النارئ كما في صحيح مسلو''' عن جابر عن النبي َك أنه قال: 
«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخلّ الجنَّة.ه ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحيح”'' عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلنه إلا الله دخل الجنة». وفي الصحيح”” أيضًا: لقنا 
موتاكم لا إلله إلا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بُعِث بها جميمٌ الرسل : #وَمَآأَرَسَلْسَا ين قبل من 
َسُول إِلّا وس إِليه كا له ّنَأ عدون ٠24743‏ ا وَسسَل مَنَ لان 
بَِكَ ون يسلا ْنَا من دون ليحن هه يصْبَدُوق 043 . 

وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عَقبه: «وَجَعَلَهَا ظِمَه بأفيهٌ 
في عفيهء مَل يرجعون 2 0 وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
ديئًا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين: 8 إنَّ ألدّيت عند أله 
الومتكظ 04 , « ومن يَبيَعْ عير الإِسَلع دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنّ 
لكر 000 

وكلَّ خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جَذْماءء كما في سنن الترمذي”) 
عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي 


.)9( يرقم‎ )١( 

(؟) مسلم )١51(‏ عن عثمان. 

(*) مسلم (415) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) سورة الأنبياء: 8؟. 

(0) سورة الزخرف: 486. 

() سورة الزخرف: 758. 

(0) سورة آل عمران: .١9‏ 

(4) سورة آل عمران: 88. 

(9) برقم .)1١1١7(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟/707, 747) وأبو داود (4841). 


يغنا 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الكلام» كما في سنن أبي داود''' عن 
النبي كه : «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
كانت انه ل الي أن تفتّتح بالحمد. ويختم ذكرٌ الله بالتشهد» 
ثم يتكلم الإنسان بحاجتهء وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله). وآخره: «أشهد أن لا إلله إلآ الله وأشهد أن محمدًا 
عبده وو 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصف لله. ونصفٌ للعيبد» ونصفٌ الربّ 
أوله حمدٌ وآخره توحيد # إِيَاكَ نعبد 4 ونصف العبد هو دعاء» 
وأوله توحيد # دن ا 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» ‏ فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»» ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إل الله ويختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلآ الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تفبّتح بالتكبير وتُحْتَم بالتوحيد» فالتكبير بساطً. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»ء # ضيح يحمّدِ ريك 24 لأن 
التسبيح يتضمن نفي 0 والعيوب» والتحميد يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمّد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره. وهو أكبر من كل شيء. وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه»ء هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابنًا له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهمء فإنهم يَسْعَدون السعادة التامة» إذا 


حدم 


.)1891( برقم (4840) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد (7"09/5) وابن ماجه‎ )١( 
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عاو علص لعن ون شه ال اا 
فإن أكثر ب: بني آدم كما قال تعالى: # وما مُؤْمِنُ أحكارهم ب بألله إلا وهم 

رن 745 '» فهم يُقرُونَ أنه رب العالمين لا رب غيرُهء ومع هذا 
يُشركون به في الحبٌ أو التوكّل أو الخوافه أو غين ذلك من أنواع 
الشرك. 

وأما التوحيد أن يكون الله أحبٌ إليه من كل ما سواهء فلا يحب 
شيئًا مثل ما يحب الله ولا يخافه كما يخاف الله» ولا يرجوه كما 
يرجوهء ولا بُجله ويكرمه مثل ما يُجل الله ويُكرمه» ومن سَوَى بينه 
تمن قلق أمررين الأمون دير شرك إذ كان المشركوك لا يسوكون ينه 
واي غيره في كل [شيء]» فان هذا لم يقله أحدٌّ من بني آدمء وخر 
ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم» لكن منهم من جحَده وفْضلٌ 
عليه غيرّه في العبادة والطاعة. لكن مع هذا لم يُعْبتَه ويُسِوٌ بينه وبين 
شرم في كل اشريغ يبل الي كدر من الأشياء” . فمن سوّى بينه وبين 
غيره في أمرٍ من الأمور فهو مشركٌ قال الله حال « أَمَدُ يِه لرِى 
علق الصَصوَف” والأرض: تعمل العللت و تر لذن كَمَروا ا رجهم 
تلت 1432 أن ساون ب شي 1م 0 
عديلاً لكذا ومئلاً له. وقال تعالى: « وبروت الحم لِلْعَاوينَ 21 2 
قوله: «إدْشوي بت اللي 74"". وقال تعالى : « 0-0 
َتّحِدٌ من دون أنه نَدَادًا ويم كَمْت ]ا ا 


)000( سورة يوسفا: 5١6٠ل‏ . 
(؟) سورة الأنعام: ١‏ 
(95) اصسيورةالشيعر ا 9ق 
2 سورة البقرة : 006 . 
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فلا إلله إل هو سبحانه» وما سواه ليس بإلله. لكن المشركون 
قدو نجه الي وهي أسماء سَمُوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطانء كما يُسمّي الإنسانٌ الجاهلَ عالمّاء والكاذب صادمًاء ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين بهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن إبراهيم : ل إِذ مَالَ بيه ووو مدا مدُوق 2 


أ 00 1 م 1 ب مجع 00000007 هه 
بفَكا ءَالهَةَ دون ) لله نيدوت أ جم 4 أ وقال ا © إِنَّمَا نَما تعبدُوت من دون أله 


امت 4 0 وقال: « مَوْلة يرجنا أَقَمَدُوأ من خونهه اليه 
0-7 نهم لطن بن َم من أظََم من رك عل له كذبا 4 . 


وقال: هوه لقومه : « أعتدوأ أيه ما لكم ين إِلْه عيرهء إن نشم 0 
مشكروت 11742 , 


والموحد صادق في قوله «لا إلله إلا اللهكء وَكلما كور ذلك 


كّ 


تحمّق قلبه 5 0 ا وه «الله أكبرا فإنه ولحي 
والإنس» فإنه أي شيء الذر .فى الالفسى 50 كان دون م 
متصف به» كما أنه سبحانه فوق ما يُُنِي عليه العباد» كما قال أعلم 
الناس به: «لا أحصي نناة غلك أنك كما اننيك على س0 


فكلّما قال العبد «الله أكير» تسقّق قله بأن يكون الله فى قلبه أكبر 


.45-406 سورة الصافات:‎ )١( 
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.١6 سورة الكهف:‎ )0( 
.6٠١ سورة هود:‎ )5( 
أخرجه مسلم (587) عن عائشة.‎ (0) 
524 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوقٍ على القلب ربّانية تساوي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل في التوحيد لا إلله لآ 
الله» فلا يكون في قلبه لمخلوقٍ شيء من التألّه لا قليل ولا كثير» ل 
العأل كا لدت ولكن المخلوق عنده نوعٌ من القدر والمنزلة والمحبة» 
وليست كقدر الخالق» والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لله كحبٌ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحيّهم لأنْ الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبّ 
لله . لاعاتون ابم وى افوا بوترلك كا ال لقان # وَمِرح 
لئاس من يَتحِذٌ من دون لَه أندَادا جيم كف أ كه 74 . فالحتُ في الله 
إيمان والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نرَّه الرب» فنرَّه 
قلبّه أن يصف الرب؟ بما لا ينبغي له» فكلّما سبّح الرببً تنزّهت نفسُه 
عن أن يصف الربه بشيء من السوءء كما قال سبحانه : 9 سْبْحَن مَك 
لمرو عَنَا يدرت 9 2"04. وقال: ظ سْتَحتَمٌ وَل عن يوون عل 
م 774 . 


فهو سبحانه يح نفسّه عما يصفه المفترون والمشركون» فإذا 
سبّح الربّ كان قد زكى نفسّه. وقد سمّى الله الأعمال الصالحة زكاة 
00 م عير رسام نه 4ك 
د في مثل قوله: #8 وول اتشركن :7 دين لزع رسك > 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: « وَيُرَكيِمْ 78*' قال: يعني بالزكاة 


© سورة البقرة:‎ )1١( 
.١8٠ سورة الصافات:‎ )*( 
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طاعة الله والإخلاص ”7 » فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيّان: ايركيكم؟: يُطهركم من الذنوب . هكذا قال في أن 
البقرة”''» وقال في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جريج: : يطهرهم فق الشنك ويخلصهم منه. وقال السدق: 
يأخذ زكاة أموالهم””*'. ففسّروا الآية بما يعةٌ زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجسء. والصدقة من تمام التطهر 
والزكاة» كما قال تعالى: «حَدْمِنَ أَمَوِمَ صَدَ صَدَقَهُ هرهم ركهم 204 , 


رس قو 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وَوَيِلٌ 
ِلْمتَرِكينَ 2 يلاوو ألركَرة)” قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلنه إلا الله''. وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 

يقرُون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدذي: لا يدينون بهاء ولو 
وا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرّة: ليسوا من 
أهلها. وقد قال موسى لفرعون: # مل لَك إِكَ أن ترك أ 7 ليك إل بيد 


و 


فلخت : 00 وقال عن الأعمى : وما يذرِبِك لعلم ج لن" 
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وقال: «مَدَأََمس وكا( وَهَدَاب من دَسَنه74". وقال: « إِسن مره 
مانن َوْجَهَمَلَايمُوثُ يحوب فبَا ولا ك4 إلى قوله : « وَدَلِكَ جرهم تَرقٌ 704" , 

وكذلك الحمد. كلَّما حَمِدَ العبدُ ربّه تحققّ حمده في قلبه معرفة 
تمشافده عه لو 150ل والألف واللام في قوله « ألحسمد يو 
فيها قولان”"» قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض لل 0 
وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني ‏ وهو الصحيح -: 
للاستغراق» فالحمد كلَّه للهء كما جاء في الأثر: «لك الحمد 0 
ولك الملك كلّه) . فله الحمد حمد مستقلء» وله الملك ملك مستقل» 
ولحو عو معاي يُؤتى الملك من يشاءء والذي يؤتيه هو من ملكه. 
رك حا عرفا له اد يرجن لالت الرية» وهو مستقل بالملك. 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله الحمد كله 
وله الملك كله وكلٌّ ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه. 
وكل ما يجعله للعباد مما يُحمّدونَ عليه فله الحمد عليه» وإذا ألهمهم 
الحمد فهو الذي جعلهم حامدين. 

والمعتزلة لا يقرُون بأنه جعلّ الحامد حامدًا والمصليّ مصليًا 
والمسلم مسلمّاء بل تون جود الأعمال الضالحة فخ العيد. لأ من 
اللهء فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهمء إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله. 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يُعطي ابئّيه 


إل4 سورة الشمس: 54 ٠١‏ 


(6) سورة طه: 5-1/5ل9. 
(*) انظر الكشاف )8/١(‏ والمحرر الوجيز )577/١(‏ والانتصاف )86/١(‏ والقرطبي 
.)13*/1١‏ 


الذينا 


مالء فهذا يُنفقه في الطاعة» وهذا يُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدّح على إنفاق هذا الابن» كما لا يُدَمّ على إنفاق الآخر. 
وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: # ولكن أله حَيبَ 


- م مع ل موثو 222 لس روطم رمع سم 3 
لبح الإيمن وريه في قلوبة وكره لبج الكفر والْمُسوقٌ وَالْعِضَيَانَ 274. وقال 
١‏ : 0 


أهل الجنة : # لََمَدَ ينه اذى هَدسنا لِهنذًاوَمَا ها لِببَدِى لَوَْه أن هدنَا ردي( 
الآية. وقال الخليل: ## رت أَجَعَلَن مقيم الصَّلَرةِ 78" » وقال هو وابنه 


كه 


5 لي ا الى ل ا و ةس جر ع و م حدق َه ٠.‏ 
إسماعيل : # وَاجَعَلَنا مُسَلِمَينِ َك ومن دُرَمَيَنَ مَدمُسَلِمَةٌ ك # . ويحمدول 


الله حمد النعمة وحمدٌ العبادة» كما قد بُسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
المحمودين» ومحمدٌ تكون صفائه المحمودة أكثرء وأحمدٌ يكون 
أحمدَ من غيره» فهذا أفضلء» وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدًا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك. وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جزءٌ من حمدهء فإن حمدّ المصنوع حمدٌُ صانعهء كما أن كلّ ملك 
هو سرغ بز ملكة» فل الملاف وله الحمك: 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة لهء ولهذا 
يُفتّح به الكلامٌ» ويْتّى بالتشهد. وكلّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أجذمء وكل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
الحمد كلّه له ....' بخلاف ماإذا أثبت جنس الحمد من غير 
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استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن غيره» فإن 
التدن: رذ كان اسفن اروب أكون لقيو درا من أفراد هذا الجنس» 
كما تقوله القدرية. وأما أهل السنة فيقولون: المحيد نه كله وز نما اليد 
حمدٌ مقيّدٌء لكون الله تعالى أنعم عليه كما للعبد ملك مقيّدٌ. وأما الملك 
المتتقل رامد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله إل هوء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير. 


بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدّكء لا شريك لك» فلك 
الحمد ‏ فقد أدَّى شكر ذلك اليوم؛ ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد 
أدَى شكر تلك الليلة». 0 تعالى : ١‏ وَمَايككُم ين يَتَمَ هنَأ ثم 
كلذ يك تو 1 ف 1 كلك ارسج و كي 
كوي ا 06 وقال 00 «وَمجلون رقي نك أن تَكَزْونَ جم 704 أي 
تجعلون شكركم على نعمة ا أنكم تضيفوتها إلى ره بقولكه 
«مُطرنا بِنُوءِ كذا وكذا». وقال تعالى: ودام الئاس صر رهم مين منبين 
إلَهوِ4”*' الآية. وقال: # هو الكث /5 ِل لا هْوَ فَسَاَدَعْومُ موصن [* 
ليس لَلَمَدُ َرَت لكين 49 . 


وفي -حديث. آخر 9" : «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


. أخرجه أبو داود (2037) والنسائي في الكبرى (5/ 5) عن عبدالله بن َتام‎ )١( 
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به شيئاء أشهد أن لا إلله إلا اللهء ظلَّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسىَء وإن 
قالها حين يُمسِئْ ظلّ تغْمّر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي كله 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت «فاذغوة ماِضِينَ لَه اليرت * فقل 
«لا إلله إلا الله»ء وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرأ 
هذه الآية # فادعوة مخلِصِينَ لَه ألرّبت أَمَدُ لِنَّهِ رب الْعلَيِينَ وي ©. وقد 

0 لاك م‎ ١ 
روي نحو ذلك عن ابن عباس. وقد ثبت في الصحيحين ' أن النبي‎ 
كل كان يقول في دبر الصلاة: ١لا إلله إلآً اللهء ولا نعبد إلآ إياف له‎ 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إلله إلآ الله مخلصين له الدين ولو‎ 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره فى أوائل هذه السورةء فقال تعالى:‎ 
إن لذي كتروا يادوت لعفت لله كيد من نيح ك4 إلى‎ 
. "7429 قوله ل كدعوأ أله لصي لَه ألرَينَ ولو "ره ألْككفْرُونَ‎ 

وفي السئن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به أنه 
دعا الله باسمه الأعظم. أحدهمل”": «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
أن الله المنان بديع السموات والأرضء. يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر”*؟: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة» (54) من حديث أبان المحاربي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)١١77/٠١(‏ فيه أبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

(01: أخرحه ينذا اللفظ مسلم (094) فقط عن عبدالله بن الزبير. 

مر ما ان 

(6)- أخربجه: أحبذ 8/ +17) وأبو داود )١5945(‏ والترمذي (56515) وابن ماجه 
(3865) عن أنس . 

(5) أخرجه أحمد (59/60". )"5٠ ,”8٠‏ وأبو داود )١547(‏ والترمذي (951/6) 
وابن ماجه (/7861) عن بريدة. 


ال 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». والأول سؤال بأنه المحمودء 
والثانى سؤال بأنه الأحد. فذاك سوال بكونه محمودّاء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحيدّاء وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمدء 
معد تسد العياةة: 

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربّ» أوله تحميد 
وآخره تعبيدء وقد بُسط مثلّ هذا في مواضعء وبِيّن أن التحميد 
والتوحيد مقرونان» ولابدٌ منهما في كل خطبةء فكل أمر ذي بال لا 
ذأ قد بالسيد ل نوو عدم ركز خط لمن يها ديد نبي قاليد 
الجذماء . والضمة تررك ريج ولا إلنه إلآ الله مقرون بالتكبير» 
فذاك تحميدّه وهذا توحيده. قال تعالى: #فقأذغوة مِِصِن لَه ألمت 
لْحَمَدُ يِه رت الْعْليِيتَ 749 ففي أحدهما إثباثُ المحامد لهء وذلك 
يتضمن جميعٌ صفاتٍ الكمال ومنع النقائئص» وفي الآخر إثبات 
وحدانيته في ذلك» وأنه ليس له كمُو في ذلك . 

وقد بِيّنَا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فإثباث المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نَمْيَّ 
النقص»ء ٠‏ وإثباث وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يَقتضي أنه لا 
ااا تي ون وتاك الكطان دوو 2 عن التعاتضن رمارة ره 
انه 2 فى صفات الكمالء. كما دل على هلذين الأصلين قوله 
تعالى : لكل هُوَ َه حسدٌ 2 أنه ألصَصمَد ( لم جيذ ونم يكذ :2 
وَلَمَيَي َمَحكهُو كفو مد 74 . 


)١(‏ سورة غافر: ه 
زفق سورة الاخلااص: ١-ة.‏ 


لا 


واسمّه «الله» تضمَّن جميع المحامد» فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك. فإذا قيل «لا إلله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد» وأنه ليس له فيها نظيث. إذ هو إلنه لا إلله إل هو. والشرك 
كله إثباث نظير لله عز وجل ولهذا سبع تفسهبوعالبها غن الشرك قي 
مثل قوله « ما عمد أنه ين ور وَمَا كا مَمَة من لإا ذهب كل إكنم يما 


2 


خلق ولعلا بحَضهُمْ عل بض يه كا" 1 1 ل عدم العيبِ وَالشَّهِدَةٍ 
ف ال اي 52-5 م0 2 0007 
َتَعَدَلَ عم كوت 726 . وقال تعالى: « أ تدوأ «الهة مِنَ 
الأرض هم ينُشروي ( 57 كو كن فيمً ءاه إلا أنه تدكا ممِحنَ اوري عرش عم 


لصعور صِفون 2749 , فان الشورك قولّ هو وصف» وعملٌ هو قصدء فنرَّه 
نفسه عما يصفون بالقول رع ا ل 


له 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. أولها : < أنه 1ك لَه لهو اليه 
لقيوم 74" . فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمال. وقوله «لا إلله إلا هو» نفيخ للنّظراء والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله إلا أناف 
جب .بين الإنات وتتي العريك». #الائيات الزد التعطيل» والترسيد 
لنفي الخترك: 

وهكذا التحميد والتوحيد». فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو ردٌّ للتعطيل» والتوحيد 
وواللشرف» والتحييد عفنمة إثنانة أسيجاءة الحسنى. وكلها جامد له 
وهو يتضمن ذكر أآياته وآلائه» فإنه محمودٌ على آلائه 06 واياته 


22 


.47-84١ سورة المؤمتون:‎ )١( 
.737 17١ (؟) سورة الأنبياء:‎ 
سورة البقرة: ه‎ )9( 
54 


كلهازمق الاقد» كما قن برط فى :موام :فهو محتوة على كلها خلق: 
له الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمذًا يملأ جميع ما خلقه؛ ويملاً 
ما شاء خاصة بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمودٌ عليه؛ بل هو 

بحمده» كما قال تعالى : 9 وَإن ين سَنْءٍ اسيم برو ولك لا تففَهُونَ 


5 0-6 إن كن > 5 ما عورا 2 ا 


والتوحيد يقتضي نفيَ كل نِدَّ ومثل ونظيرء وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النتقصء» وهذا نف أن يكون له 
وقوله #وَسَيَحٌ يحَمّدِرَيِكُ»4 قد فسّرها كثير من المفسرين أي فصَلٌ 
بحمد ربك والثناء عليهء لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول. 
قال'"': وسبّح بحمد ربك أي صل له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 
وأما قوله #يحَمَدٍ رَيِكَ » فقد فسّروه كما تقدمء أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك ربّك وعبادتك ربّك. ولا ريب ين الرب” والناء 'عاتة عليه 
ركنٌ في الصلاة» فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمدٌ لله 
وثناء غلية: وتحميد له وقد شرع قبل ذلك الاستفتا ٠»‏ وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع» وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


.44 سورة الإسراء:‎ )1١( 
.)79:9"/6( زاد المسير‎ )( 


اح 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
للبغوي”''' -: «وسبّح بحمد ربك» أي صَّلّ بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السَّدّي التفسيرٌ من 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاتم”'' عن أسباط عن السدّي 
عن أبي مالك: قوله #يحمَدِ4 أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
درا كما قد قيل فى قول القائل «سبحان الله وبحمده؛. 
قيل: سبحان الله ومع عيذ أ تي أو أسبّحه بحمدي له» وقيل: 
سيحان الله ويبحمده سكّحناف أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
فعلث هذا بحمد الله» وصلينا بحمد الله أي بفضله وإحسانه الذي 
يستحقٌ الحمدَ عليه. وهو يرجع إلى الأول» كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعهء فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده. 
كما قال تعالى : ا لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إدْبصَتَ فوبح رسولا ون أنفض ج74 
الآية: وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به أي سبّحه بما أمرك أن شبّحه به» فيكون المعنى: سَبّح 
التسبيح الذي أمرك ريّك بهء كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليتُ 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلته بأمره لم أبتدغهء وأني فعلث بما أمرني به لم أبتدع . 


.)7777/7( معالم التنزيل‎ )١( 
(؟) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع.‎ 
.١554 سورة آل عمران:‎ )9( 


0 


ا ل ل ا 


فأما هذه الآبة « وَسيحْ َم رَيَكَ لطع لشي وكيلَموي 2004 فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي إلآ أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي”'': «وسبّح بحمد ربك» أي صَلَّ بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”" فإنه قال: فصل حمدًا لله. 
وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي 
يذكر ما قاله غيكهء» سواء قاله ذاكوًا أو آثرّاء ما يكاد هو يُنشىء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صَّلَّ حمدًا 
لله؛ جعل نفسَ الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. 
وهذا بئَّى على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محموداء ثم 


جعل المصدر يضاف إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يُراد به النافلة خصوصاء فإن الفرض لما كان له اسه 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما فى الحديث”*؟؟: كان رسول الله 
يك يُسبّح على راحلته حيث توجّهث به راحلثه. وكان يُصلى سُبحة 
الضحى » ومله مارواه مسلم فى 000 عن حفصة قالت: 
مارأيت رسول الله َك صلى فى سبحته قاعدّاء حتى كان قبل وفاته 


.١7١ سورة طه:‎ )١( 

9 زأق امسن 43 ؟): 

(9) معالم التنزيل (5/5؟5). 

(4:) أخرجه البخاري )١١١5 1١91 .1١97(‏ ومسلم )7١١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
)2( برقم افرضفة” 


504١ 


بعام ‏ وفي رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعداء وكان يقرأ 
فيه «التوزة اللي حتى يكون أظوك هو اطول متياء «وزفتة: أيضنا 
ما أخرجاه في الصحيحين”'' عن غانقة:قالك: ها رأيث" «رسوك الله 
يُصلّي سبحة الضحى قط لاتحي ٠»‏ وإن رسول الله وَل 
لِيَدَعٌ العمل وهو يُحِبَ أن يعمل بهء خشية أن يعمل به الناس فيُفرض 
علوي 

لكن هذا يوجد في كلام الفصحاءء تسمية التطوع سُبْحة» خصوه 
بذلك. وأما في كلام النبي يله فيحتاج إلى نقلٍ عنه . 

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان يُسبّحء إذا كان 
يذكر الله. ويدخل في ذلك التهليل والتحميد» ومنه سّمّيت «السبّاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 


و 


قول العبد «سبحان الله»)» وهذا أخصٌ به 


وفي السئن”"': لما أنزل الله تعالى 5-6 بأسم رَيّكَ الْعَطِيِي :-» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل #سَيّح أسْمَ ريك الال 22 4 
قال: «اجعلوها في سجودكم». وفي الصحيحين””' عن النبي عه 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم». وفي الصحيحين”*) 
عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» خطث اعنه مطاياة ولوتكاتتكيفل زيد البحر) . 


)001 عد وا م و ا 
فر لساري 35 ل 6 ومسل ١‏ (094 2 عن 8 هريرة. 
دع البخاري )58٠6(‏ ومسلم (5591). 


530 


وقد قيل: إن الصلاة إنما سُميتْ تسبيحًا لاشتمالها على القيام 
رادو التي راقن وسنحدة تاليا عل الركنة و هلد اكد 
فرق بين قوله «سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» فيل فق لقثت 
بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي الأعلى وبين قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا إذا قيل: إن 
المراد بحمدك ربّك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمله». 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القيام» أو في القيام والقعود» وسبّح 

في الركوع والسجود» فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح بحمد الله. 
فالصلاة ال ا بين النبي كله ذلك . 

وقد فش 0 من السلف قوله 0 وَسَيْحَ بجحمَدِ ريِكَ من لوم (20 00 
بالتسبيح بالكلام””'» وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة» 
والتسبيح عند القيام من المجلسء فروى ابن أبي حاتم”" عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص : #وَسَيَحَ يحَمَدِ ريك حِنَ قوم :425 قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. هكذا 
رواه وكيع» ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس. 
وعن اطلحة عن غطاء: جين تقوم عن كل مجلص» إنا كنت ايت 
ازددت خيرًاء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


2000 سورة الطور: 4غ . 

(؟) انظر تفسير الطبري 717/77 - 77). 

(؟) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (77/71). 
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ليلٍ أو نهارء وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا 
استفتح الصلاة لاسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جَدّك ولا إلله غيرّك». وقال أنق الجوزاء : حين تقوم من منامك من 
فراشك. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار. فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر”'"» وروى ابن عيينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو 
التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت: لعلَّ هذا تفسير لقوله #وَأَدبرَ ألتّجُور (43”". فإنه أنسب. 
وقد روي عن طائفة من السلف”" أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
المغربء. و(إدبار النجوم» ركعتا الفجر» تاحداههنا' تتبتيه رالا حر 
فقوله « وَمِنَ لل شَبَحْهُ وَدسرَ لجو )4 إذا فْسّر هذا بالتسبيح ديْرَ 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يُكتّب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد رُوي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله» منه واجب ومنه مستحب . 

(آخرهءٍ والحمد لله وحدهء وصلى الله على ةنا متحين وآلة 
وصحبه وام حطكا دزا 


.)575/1/( انظر تفسير الطبري (1/51” - 55) و«الدر المنثور»‎ )١( 
.5 زفق سورة ق:‎ 
.)71731١/1١١( وابن أبي حاتم‎ )١١-1١17/77( انظر تفسير الطبري‎ )*( 
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الى جِدَل عليه القران و اللقة و الأعسان. أن إعتوة يويشف» السهوا 
بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي كَكِةِ بل ولا عن أصحابه خبرٌ 
بأن الله تعالى اي وإتهنا احتجّ من قال إِنّهم نُبْئُوا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء #وَالْأَسْبَاطٍ 2”4. وفسّر الأسباط ببأنهم أرلاة كترت» 
والصواب أنه ليس المراد بهم أولاذه لضليه بان د ينه كما يقال فيهم 
أيضا «بنو إسرائيل»» وكان في ذريته الأنبياء»ء فالأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . 

قال أبو:سعيد الفزين: أضل الشاط اشتحرة ملتقة كقبرة الأغضان9؟ : 
فسّحُوا الأسباط لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك 
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان الحسن والحسين 
سبْطي رسول الله كَل والأسباط حفدة يعقوب ذَراري أبنائه ا 
عشر. وقال تعالى: اومن وم مومع أَمَةٌ ُو بلق ويد يلون 1 5 
وَقَطَعتهم أَنْنَقَ عَقَرَةَ أسَبَائلًا مما 2©"74: فهذا صريحٌ في أن الأسباط 9 
الأمم من بني إسرائيل» كل سيط أمدٌ لا أنهم بَنُوه الاثنا عشر. بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السّبْط 
هم الجماعة من الناس . 

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم يرد أنهم أولادذه لصلبه. 
بل أراد ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصٌ الآية ببنيه 


() سورة البقرة: “٠١ء‏ وسورة النساء: .١517‏ 
(08 انر لبان :العرت» (سظ), 
(6) سورة الأعراف: .١5١ ١169‏ 
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املع علط لل برك ف عليه النقط دوالك لمعي نودي اذ عاودققظ' اختيلا 
ل 0 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سُحُوا به من عهد موسى 
للاية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فيهم نبنٌ قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤيّد هذا أنَ الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ## ومن دُرَيَّيِْ دَاويدَ وَسْلَيْمَنَ © الآيات”"', 
فذكر يوسفف ومن معهء» ولم يذكر الأسباط. فلو كان ار يوسف 
كان اورسف اد كوا بع 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: # وِلَمَا بم أَسُدّم4”" 
الآية» وقال في يوسف كذلكء وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
ب ايعو بن إسحاق بن إبراهيم» نبيَّ من نبي من نبي6”؟2. فلو 
كانت إخونه أنبياء كانوا .قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قصصّ قصَّةَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


)١(‏ سورة الأنعام: 85 وما بعدها. 
(؟) انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي .)931١١ /١(‏ 
إفة سورة القصص : .١5‏ 


(5) أخرجه البخاري (7787, 774٠‏ 5788) عن ابن عمر بنحوه. 
لكل 


وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاءَ والاختصاصَ الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ثمّ إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أهلّ مِصْر نبي قبل موسى 
سوى يوسف. لآية غافر”'"'» ولو كان من إخوة يوسف نبئٌ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوتهء فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أ نه لم 
يكن منهم نبنٌ. فهذه وجوةٌ متعددةٌ يُقري بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
أيضّاء وأوصى بنقله إلى الشام» فنقله موسى . 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَّلَ من ظَنَّ أنهم هم 
الأسباط» وليس كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطْعُوا أسباطا من 
عهد موسىء. كل سبّط أمة عظيمة. ولو كان العرار بالأسياط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فإنه أوجز وأَبِيَنُ. واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: ني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتٌ 
فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم . 


.”4 الآية‎ )١( 
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تقول أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين» وجعلهم عاملين 
0 اعون فين - في قراءة القرآن بما يُخْرِجه عن استقامته 
7 لسلمر و رش مدي ري أن 
مَدّ مُجمّع على قَصَرِهء أو قَضْرٍ مُجْمَعٍ على مَذهءِ أو إظهازنا جوع 
0 إدغامه» أو إذْغام ما أَجْمعٌ على إظهاره» 3 تشْدِيدٍ ما أجمع على 
تخفيفه, أو تخفيفٍ ما أجممٌ على تشديده؛ أو , بما يُزِيلُ الحرفٌ عن 
در 1 صفته» 5 ا م 0 هل تجوز 
انا 0 فإن لَزمه َك فهل يأئ:؟ 0 نكر على 
قارئهاء ولم يبل القارىءٌ» فهل يجب عليه شيء أم لا؟ أَفْيُونا مأجورين» 
رحمكم الله والحمد لله وحده. 


الحمد لله. الناسٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروعء, 
كما كان إيقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ» إن القراءة 
منة يَأَحَدها الاخد عن الأول. 

وقد تنازع الناسُ في قراءة الألحانٍء منهم مَن كرمّها مطلقًا بل 
حَرّمهاء ومنهم من رخص فيها'''. وأعدلٌ الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السَّلفِ كانت مشروعة» وإن كانت من البدع المذمومة 


.)8186 - 4557/١( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 
ردنا‎ 


نهِيَ عنها. والسلفُ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غيرٍ أن يتكلفوا 
أؤكان الغناء» مثل نا كان أبو موسى الأشعري يَفَعل » فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كله أنه قال: «لقد 9 هذا مزمارًا من مر امير 
1 00 وقال لأبي موسى الأشعري: «مررثٌ بك البارحة وأنتَ 

» فجعلتٌ أستمع لقراءتتك»» فقال: لو علمتُ أنك تسمع لَحبّرته لكَ 
مر با 2 ء موسى الأشعري : 
يا أبا موسىء ذَكَرْنا ربّنَاء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته . 

وقد قال النبي يَللِِ: «زَيْنُوا القرآنَ بأصواتكم)”". وقال: الَلَهُ 
َسَدُ 3 إلى الرجل الحسن الصوتٍ بالقرآنٍ من صاحب القَيَْةِ إلى 
قتي( وقال: :اليس :هنا من لم يجمه بالقرآن0* : 

وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
نَحْسيْن الصوتٍ به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا حَسّنَ الرجلٌ صوتّه بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

وأما ما أحدِثٌ بعدّهم من تكلّفٍ القراءة على ألحان-الغناء فهذا 


. أخرجه البخاري 0 (9/) عن أبي موسى الأشعري‎ )١( 

فق أخر جه أبو يعلى كما في « مجمع الزوائد» (0/ 21١7٠١‏ قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (993/9). 

(6) أخرجه أحمد (5/ “2787 25860 595. 705) وأبو داود )١574(‏ والنسائي 
(4/6ا١. )١18١‏ وابن ماجه )١7575(‏ من حديث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاكم. 

(54) أخرحة أحمد (19/5 و4 ؟) وابن ماجه ( 14 من سحديث اففالة بن عنيد: 

)2( أخرجه البخاري (7670) عن أبي هريرة. 
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ْهَى عنه عند جمهور العلماءء لأنه بدعة» ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآة بالعقاف تزلآن ذلك توويك اناستن فلك القارئء عصروها إلى 
وزن اللفظ بميزان الغناءء لا يندب ولا يَعقله» وأن يَبقَى المستمعون 
يُصغْون إليه لأجل الصوتٍ الملحّن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدجّره والانتفاع به. وآله سيحانة عل 2 ” 


رسالة في قوله وَكة : 


«إذا دَخَل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
اعمفين #.وسلم مما 

روى الإمام أحمد في «مسنده»" ': حدثنا حسين بن محمدء ثنا 
مسلم - يعني ابن خالد ‏ عن زيد , الم ده 
عن 5 هريرة قال: قال يِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
تأطدية طناماء: قلياكل من طعايه ولا اله عند وإن متقاه سانا من 
شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 

هذا حديث رواه مشهورون» ومسلم بن خالد الزنجي ونّقه بعض 
الأئمة وضعّفه بعضهم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
وير رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة”'"'» وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشبخ أبي عمر بن عبدالبر رسالة”" أملاها حين 
ننه تدوهو” بشباطية - أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم: 

فل المسدة: تكعيرا أكلتى. "للشسيياة الأمتجيراء 

أقضة. مسن حهشك هذا ين تيبل السفهساء 

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين» فقد كان زيد بن ثايت 
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)١(‏ 44/5". وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (7708) والحاكم في «المستدرك؛ 
.)١7/5(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )١177/5(‏ من هذا الطريق. 
فرق لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته. 
احلا 


- وكان من الراسخين في العلم - يَقْبَّل جوائرٌ معاوية واينه يزيد» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد ») 
ويأكل طعامه ويأخذ جوائزه. وكان المختار غيرَ مختار. 


وقال عبدالله بن مسعود _وكان قد مُلىءَ علمًا من قَرْنِه إلى 
مشاعبه ‏ لرجل سأله فقال: إن لي جارا يعمل الرباء ولا يجتنب في 
مكسبه الحرامًء يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك المَهْنَاْ وعليه 2 
المائم مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظَبي ذكة 

وكان الشعبي ‏ وهو من كبار التابعين وعلمائهم ‏ يُؤدّبِ بني 
عبدالملك بن مروان» ويقبل جوائره. ويأكل طعامه. 

وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري ‏ مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعيد بن المسيّب ‏ يقبلون جوائز 
السلاطين والأمراء. شيل الحس 0 جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائرٌ السلطان أحتٌ 9 من يلات الإخوان» لأنّ الإخوان يبدو 0 3 
والسلطان لا يَمِنٌّ. 

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع الناس فيه أبوابًاء 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتابٌ حَمَلَه على 
جع ووضعه طَعْنُ أهل بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر 95 
0 إلى المدينة بقرطبة» وأشكئه دارا من 1 الجامع يه وأخرق 
عليه الرزقٌ من الطعام والشراب والإدام والناض. وله ولمثله في بيت 


من 


لقيال عط : لدو عن التخليط فيه هو السلطان؛ > كما قال عبدالله 


0 52000 
بعينه حرام مأخودًا من غير حله» كالخبزة ة وشبهها من الطعام والثوب 
والدائّة» وما كان مثل ذلك كله من الأشياء المصيفة عضا أل سرقة أو 
مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فيه» ا ا ع 
وفقوط عدالة عكر العلة وأخذه وتملكه. وما أعلمُْ أحدًا من علماء 
التابعين تورّع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهلٌ الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يَحِلٌّ لمن وققه الله 
تعالى وزّهِد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا 
يعيبون الشهواتٍ وهم يستحلون المحرماتٍ والمنكرات» ومثالُهم 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُّحرم يتل القَرادَ والقملة, 
فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة» فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

ودوى عبدالله بن عمر عن النبي كَل أنه قال : «ما أتاك من غير 
مندالة فخدهة مك590 


وروىك أبو سغيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي كَل 40 


.)1٠١55( أخرجه البخاري (151/7, 177لا 1154) ومسلم‎ )١( 
لم أجد حديثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائد»‎ )0( 
.)١١ ٠٠١/7 
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وفي حديث أحدهما: «إنما هو رزقٌ رَرَقَه الله»» وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا تَدْدَّ على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركّبٌ مبنيئٌ على ما أجمعوا عليه؛ وهو 
الحق فيمن عرفٌ الشيءَ المحم بعينه أنه لا يَحِلَّ له" . والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآلهء 
وسلم تسليما. 


.)165 - ١٠ه" انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري» مم‎ )١( 
571 


حرف «لو) 


الحمد لله الذي علَّم القرآنء خلق الإنسانء علّمه البيان» وأشهد 
أن لا إلنه إلآ الله وحده لا شريك له الباهئ البرهان» وأشهد أن محمدًا 
عبدٌه ورسوله المبعوثٌ إلى الإنس والجانَء صلى الله عليه وآله وسلَّم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن 

سألتَ - وفّقك الله - عن معنى حرف «لو». وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: «نعم العبدٌ صهيبٌء لو لم يَخَفٍ الله لم يَعْصِه7© 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضبت 
الجواب اقتضابًا أوجب أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعةً» مع بُعدٍ 
غودق :هنا لع مها قاله الثائند قن لاه بوإنن لبن تتصرك النناعة 
ما أراجعه في ذلك. فأقولء والله الهادي التصير: ْ 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرطء وأن 
اقرط يعدي جناي إخداما قوط ونال عرض سدراء بو عر ابه ريما 
سُميَ المجموع شرطاء وسّمِّيَ أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 
عقلّ وعلمٌ بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم يثبث هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما في «الحلية» (١/ا7١):‏ «إن سالمًا شديد الحبّ لله عز وجل. لو 
كان لا يخاف الله ما عصاه». وسنده ضعيف» انظر «المقاصد الحسنة»: 2454 
و«الدرر المنتثرة» : 5 

تلن 


كقوله تعالى : 9 وَلَوَ أَمهُم لأسا وَأطَعنَا ومح وأنظررا لكان حيرا َع وأووم 07 
«وَك تك د كما هم كود واسسنكروا لله وَاسعفكر لهم 
2< آذآ 2 حمس )2 ( د م سم مه ٠.‏ اس اس« 0211011 َه 
الرسول لود وأ له 0 يحِيمًا 46 0 ولوِِْم هف يرا امع 
يك 4 سس وح لس له و سي يلظ 0 يسع الماعرو مه سعر كل سر 
ولو أسمعهم لتَولوأ»” ". «# وا رذوا لعادوأ لما موأعنة4 ٠٠١‏ « لو حرجو فيك 
2 7 ا 20 سل اثر ماكر م2 معميه” - 
َادوكُمٌ إلا حَبالا 274 «اولوْكاا موت يله وَألبَىى وَمَآ زاك 
ليما أَكحَدُوهُمْ أوَلي74 . 


0 
الثائبة:” أن .هذا"الذى: شيميه التضحاة شترطا تقو فى المعتى. اسيك 
لوجود الجزاء» وهو الذى؟ سكي الفقهاءً علةٌ ومقتضبًا وموجبًا ونحو 
ذلك؛ فالشرط اللفظي سبب معنوي. فتَمْطنْ لهذاء فإنه موضم غَلِط 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه» وذلك أن الشرط فى عرف 
الفقهاء ومن يجري مجرأهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسييت: وعلامته أله يلزم من 
عدَّمه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجودٌ المشروط . 
ثم هو منقسمٌ إلى ما عرف كوثه شرطا بالشرع» كقولهم: الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ شرط 
لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقّف على العقل 
والبلوغ.؛ كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


.55 سورة النساء:‎ )١( 
.554 سورة النساء:‎ )( 
.77/ سورة الأنفال:‎ )9 
سورة الأنعام: 8؟.‎ )4( 
. سورة التوبة: لا‎ )60( 
.8١ سورة المائدة:‎ )0( 


لمأن 


القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمورًا خارجة عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجودء وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنه» فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» ؛ منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ماهو برعا للإجزاء دون الصحةء ومنها ماهو شرط 
للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدّاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يحم عن كل هن لكر الكطيهم الع 
منهم » وأما من لا يُسمّي علة إلآ ما استلزم من الحكم وَلْزِم من 
وجودها وجوذه على كل حالٍ» فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

وإلى''' ما يُعرَفَ كوله شرطا بالعقل وإن دلَّ عليه دلائل أخرى» 
كقولهم: الحياة رط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. 
والعلم رط في الإراذة» ونحو ذلك» الات صمي عدات الأجسام 
وطباعها لهااشروظ موف بالعقل آوى بالجاوفة أو.شين ذلك وقد 
تُسمّى هذه شروطا عقلية» والأول شروطًا شرعية. 


وفك نيكون: فى .هذف اللتروظ .ما تلف: اقصراطة روالع اك ومن 
ما يُعرّف باللغة» كما يُعرّف أن شرط المفعول وجودُ فاعل» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف كوه 
شرطا بالشرع». 
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وجود فاعلٍ ولا يتمكس. له ل نصوته / 
يصوي وجوذ موارع اود رارم شن بوحود المزفرخ لا منصوب ولا 
مخفوضٌ ‏ إذ الاسم 0 تقار الايك مه اف كل 

قد تين أن لفظ الشرط في هذا الامطلاح يدق عدئه على عدم 
روه وم امارد عر ول يدل ونه عن حت هو خوط 


وأما الشرط في الاصطلاح الذي يُكلَّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواء كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجودً الشرط يقتضي وجو المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب» وعدمٌ الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
مبنييٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
أومىء إليه . 


الخوف”"' لو فرضّ عَدَمُهِ لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله لأن 
ترك المعصية له قد يكون لخوف الله. وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يهال يعن نيمات الحسمي . إنه كان لا يُحسنْ أن يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فرضَ موجودا لكان مستلزمًا ا لأن 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى : إمَا عدم مقتض مُقئّض أو وجود وك 


ف أ كنا الكتو ف حاص 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنى الأثر. 
لا 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لما 
ونع فى حقو التراتم انار والجمل انو بوم - ما في التعبير وإمّا في 
الفهم - اقتضى ذلك خللاٌ إذاتش: على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم. فإذا كان للإنسان 00 + صحيحٌ رد الأشياءً إلى أصولهاء وقرّر 
الطر على مكقرلما) .و بين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو توسّعء فإن 0 والقتو اط عور د 1 

ومنشأ الإشكالٍ أخذّ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد 


«لو) عت والمكيت بعدها منفئٌّء أ أن جواب «لو») منتف أبدّاء 
وجواب «لولا» ثابت أبدَاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 


غيره» و«لولا» حرفٌ يدل على امتناع الشيء ء لوجود غيره مطلقًا. فإن 
هذه العبارات إذا قُرِنَ بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَّعَى أن 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلكء بل الأمر كما ذكرناه من أن 
«لوا حرف شرط تدلٌ على انتفاء الشرطء فإن كان الشرط ثبوتيًا فهي 
«لو' محضةء وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم» دَلَتْ على 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضهء فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» إِنَْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن العدمً منتفب. وإذا كان 
عدم شيء سا في أمر فقد يكون وجودٌه سيا في عدمه: وقد يكون 
وجوذه ذه أيضا قرا اف وتجودوه بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه. والحكم ثانك مع الع المعينة. ومع انتفائتها لوجود علة 
أخرى . 


وإذا عرفت أنَّ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط» وأنَّ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
عا 


فهم نَفْي الجزاء منها ليس أمرًا 0 وإنما يُفهّم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالبة» وَعَطفْتَ على ما ذكرته من المقدمات زال الإشكالٌ 
بالكلية. 


وكان يمكئنا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء. 
وقد تدلٌ أحيانًا على ثبوته: إِمّا بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك» 
لكن جعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائعًا في الجملة؛ فإنَ الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي مُقولةٌ بالا شتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجاز. وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائه ظَنُ ظانَ ظَنّ أنْ 


لا معنى ل«لو» إلا عدم م الجزاء والشورط؛ فإن هذا لضن يمفتتم البنة. 
والله سبحانه أعلم . 


0 
2 
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فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية في الكلام على الإجماعات»؛ ومن جملتها الكلام على ما ذكره 
الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم. 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع : 
أما بعدء فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجع إليه 
ويُفرّع نحوه ويُكفّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صمَّ فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: وقد أَدحَلَ قومٌ في الإجماع ما ليس فيهء فقومٌ عدوا 
قولٌ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع. وقومٌ عدوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا 
إجماعاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا . 

قال: وكلّ هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ماذكروا أنه إجماع. وإنما نَحَوًا في تسمية 
ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال: وأيضًا فإنهم لا يُكمّرون من خالقهم في هذه المعاني» ومن 
شرطٍ الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقه بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين في ذلكء. فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكمّر مخالفوهم» بل 

نفض 


لكمّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت: أهلّ العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعًا ما ليس بإجماع ؛ لكون الخلاف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص» ا يكون هناك نص لم 1 أحدّهم, اده اد 
أحدهم وجود نص ويكون ضعيمًا أو منسوخًا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو به» فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 

وكذلك ما ألزمهم إَاه من تكفير المخالف غير لازم» فإن: كثيةا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالفَ الإجماع. 1005500007 الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعله لم 
يبلغه الخلافٌ في ذلك» 0 الخلاف في ذلك مشهور شدكور في 
كتن. :متعددة : والنظّام نفسّه المخالف في كون الإجماع حيجة “لا 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كمّر مخالفَ الإجماع إنما يكائره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم» وكثيدٌ من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناسن . وكثير مة. مواود النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماء 
في ذلكء إمَا أنه ظنْي ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما 
لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع . 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحبّجّ 
به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 
الثاني على أحد القولين للعصر الآول» والإجماع الذي خالف فيه 
بعض أهله قبل انقراض عصرهم, فإنه مبني على انقراض العصرء بل 
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هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحتَحّ به كالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك. فهذا ونحوه مما 0 به بعض أاعذار العلماء. 
قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: 0-0 هو إجماع 
الصحابة 'فقطى 0 قوم . 00 كل عصرٍ إجماع صحيح إذا 0 
الملجاء حمل منقل عليه» واحتجاجهم به 5ك ما اضر له 


إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقَّنَ أنه لا خلافٌ فيه بين أحدٍ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج 
فيا شنم مدن أن السابين كر صرحن العهار إلن العين تدر 
العراق وخراسان ومصر والشام. وأن بني أمية ملكوا دهراء ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفّين والحرّة» وسائر ذلك مما يُعَلْم 
بن وصزورة: 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالف 
فيه الْبِنَهَ الذي يُعلَم كما يُعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعقان:: :أن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعان»«وأن هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر أنه وح من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاة» 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء فى نفسه فى كل ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجذه ثابتا مستقرًا في نفسه. ْ ْ 


0 


وقال أيضًا في آخر كتابه - كتاب الإجماع هذا : كل ما كتبنا فهو 
افك قد حت لز ين لاعن لان اله . 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
ا كما تقدم» وهو العلم بنفى الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 

متواتوًا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم يعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف» فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف»ء وفيها ماهو نفسّه يُنكر الإجماع فيه 
ووخغار لاقم غير ظهون مخالت! 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حُفظ عنه الفتيا. 
ناف الماء و التسل. 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى ‏ وهو من أجلّ من يحكي 
ابن حزم قوله ‏ أنه يجزىء الوضوء بالمعتصّر كماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الأصمّء لكنّ الأصمّ ليس ممن يعذّه ابن حزم في 
الإجماع . 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة . 

قلت: الشافعي في الجديد من قولَيه وأحد القولين في مذهب 
أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلِّين» فشجسن :ماوق القلعين 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 


امردنا 


وقال: واتفقوا على أنْ غسْلَّ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضص 


قلت : وزل يات لوحو سكل المرقفيت» وحكي ذلك عن 
داود نت جاكيم اللهم إلا أن يعني بمنتهى بمنتهى المرفقين منتهاهما 


قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمًا أو فحمًا أو حممةٌ جائز. 

قلت: فى جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
زواينان عن أحمد» إحداهما لا تجرى: إلا بالحجر :وه احتار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 

قال: واتفقوا على أن كلّ إناء لم يكن فضَّة ولا ذهبًا ولا صُفْرًا 
رمام ول ضام ولا مغصوبًا ولا إناءَ كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يؤكل لحمه وإن دكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الآنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوه» فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان. 

قال: وأجمعوا أن الحائض وإن رأتٍ الطهرَ مالم تَغسل فرجّها أو 
تتوضأ فوطؤها حرام . 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض أو مر عليها 
وقث صلاة جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجّها. 

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يَحلٌّ تأخيرها عمدًا عن 


لا 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاء وأنها تودى على قلاراطافة المرء 
من جلوس واضطجاع., بإيماءِ وكيف أمكنه. 

قلت: النزاع معروف في صورهء منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُو جب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة .وأحد 
القؤلية في مذهب مالك أنه لا صل رواه معن عن مالك» وهو 
قول أصبغ , وحكيّ ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمدء. والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا تَؤْمٌ اليّجالَ وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم قاسيدة بالإجماع. قال: وروي عن أشهب 
أن من اثتمّ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِمء فصلات 
تام وكذا من ائتم بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمد» وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت : المتقول قن أن عقن أنه لأا يحي التهوى إلا علن الوه 
وهو قول الشافعي ؤؤواءة عن اعفد ويقتضي هذا أنه لو سجد على 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه . 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فى أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 
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قلت: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان» ما لم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانًا مغصوبًا يَقدر على 
مفارقته» أو مكانًا يُستهرَأ فيه بالإسلام» أو مسجد الضرارء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم . والصلاة في الححش 
كذلك عند جمهورهم» وإن صلّى في مكانٍ طاهر منه. 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رفانت لبوة رما وكذلك التهجد على غير النبى عله . 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمدء وحكى 
عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن 
قيام الليل واجب كحلب شاةء وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيّاء أن عليه سجدتى السهو. 


حون 


قال : واتفقوا أن في كل هاتتى تتي درهم ييه دراهم». مالم يكن 
خا ايراة امحل سيق او منطنة اوتمحة ان غانها: 

قلت : النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثئوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباح في إحدى الروايتين 
عنهء وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
000 


قلت: أحد القولين ‏ بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال»ء لكن عليه دمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئًا عامدًا 
أو ناسيًا أنه لا يطل حمجّه ولا إحرامه. واتفقوا أن من جادل في الحج فإن 
حجّه لا يطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن 1 صيدًا متعمدّاء فقال 
مجاهد: يَطْلَ حجُّه وعليه الهدي. 

قلت: وقد اختار فى كتابه'' ضدًّ هذاء وأنكرَ على من ادّعى هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)187/90( المحلى‎ )١( 
رول‎ 


ذاكرًا لإحرامه مُبطلٌ لإحرامه والحج» بقوله تعالى: قلا رَهَتَ وَلَا 
شوو ولاعدالق الع 78 وقال: كل فسوق تعمّذه المحرم ذاكوًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته» لقوله تعالى: +« هرفك ولا موك ». 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الاية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطِلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمّد معصية أيّ معصية 
كانت» وهو ذاكر الصج مد حرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل ع قال: وأعجبٌ شيء دعواهم 


الإجماع على هذا. 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صدقة واجبة في الحج أو إطعام, أنه إن أَذَاه 
بمكة أجزأه» واختلفوا فيمن أدَّى ذلك فى غير مكة. حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلآّ بمكة . 

قلت : مذهب أبى حنيفة ومالك أنه يجزىء الإطعام فئن جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزىء في غير 
الحرم» وإنما الواجب في الحرم عندهما إرافة الدم بخللاف الشافعي 
واحمد ومن وافقهماء فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة - 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقثٌ لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت: إن جره عن أيام مىُ جاز في مذهب الشافعي وأحيل 


.١91/ سورة البقرة:‎ )١( 
رونا‎ 


والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم. وهكذا تقل عن مالك . 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخّره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم وهو قول مخرّجٌ في مذهب أحمد - وإن أخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إلا عند مالك» فإنه عليه دم. ولفظ المدونة : 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دمّء ولا يُجزىء رميّها بعد ذلك . 

قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المخصر. 

قلت: قد تقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك. 

قال واتفق على" 01 :0ف يلك للقصية ون 1ن عليه اكد أو 
مَن حكماه على أنفسهماء أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. 

قلث: قد نَصّ أحمد على أنه إذا رضي بيمين : خصمه و فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه؛ إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعذا ذلك ما :يعيكن .يه آياما حق ومن تاومة نفقته : 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكنة وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق . وظاهرٌ مذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقُوتّه وقوتٍ عياله» 
وإن كان ذا حرفةٍ ترك له آلة حرفته. وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يُباع 
عليه كل شىء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم. إن كان 


درس 


شيحًا كبيرًا أو رَمِنًا وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين. 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانت ممن لا تَحِلَّ له. وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
إذا كانت ممن لا تحلّ له فهل يلزمّه إجابتها - على وجهين. 

قال: واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال» إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت: فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثةٌ أوجه في مذهب أحمدء وقولان للشافعي» أحدها: يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
يجوزء والثالث: يجوز فى المعتدة بالثلاث. لأنها محرّمة على 
زوجهاء وكذلك كل 5-06 ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها إليه؛ وهو أحد قولي الشافعي . 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجلٍ أو بصفةٍ واقع إن وافقّ وقتَ 
طلاق» ثم اختلفوا في وقت وقوعهء فمن قائلٍ الآن» ومن قائلٍ هو 
إلى أجله. واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قد وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرجَ مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

نض 


قال: واتفقو موا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصركف من 
هجائه مما يقهم معناهء والبائن والبتة والخلية والبرية. ونه إن نوى 
بشىء من هذه الألفاظ طلقةً واحدة سنيةً لزمئه كما قدمنا. 


قال: ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم 
قولين”"2: وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفةٍ ‏ يعني إذا لم 30 في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه: «شرح المجلّى)20 خلافٌ 
هذاء وأنكر على من ادَّعى الإجماع في ذلك. وكذلك اختار”” أن 
الطلاق بالكناية لا يقع» ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة» وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. وقد أنكر 
فى كتابه من اذّعى إجماعا فى هذا وهذا وهذاء كما هو عادته فى 
أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعى فيه الإجماع. 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماعٌ عند عامة العلماءء 
وينكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم يركعهما””'؛ ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


)١(‏ في الأصل: «قولان». 
(؟) أي «المحلّى» .)51/1١(‏ 
(0) «المحلى» .)185/1١١(‏ 
(5) «المحلَّى» (195/7). 


غرف 


الأول"'' بقوله «اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النارء ومن فتنة المحيا والممات». ومن فتنة المسيح الدجال»”" . 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعَلّم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القاتل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشْرَّع في التشهد 
الأولء كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيهء وإن صلاة من لم يَدْعْ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاًٌ 
ولا مستريبة» وهي لم تحض أو لا تحيضء إلآ أن البلوغ متوهم 
منها - ثلاثة أشهر متصلة. 

قلت: من بلغث من سن المحيض ولم تحض» ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ عدَّة المستريبة تسعة أشهر. 
ثم ثلاثة أشهرء كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون» 
وأنا.ما متو ذلك خابق نعيفة لآ مجرق فرصم الك توبحب القر ضر 


المثل» ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


(0) متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم (210) أيضًا من 


عرفل 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء. وأن الوصية بالبر 
وبما ليس ببرٌ ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة. 
قولان في مذهب أحمد وغيره» والضحيح أن ذلك له يصح ء فإن 
اوسا اي يدل المال بعد الموت إل أن يصرفه إل طاعة الله» 
وإلآ” قمدلوتيها. الى يلاع ولا في 1لا نتف قم الجر عدن بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام» على أن 
الرمو اها كر ين تروط الذمة فقد حرم دم من وفى بذلك وماله 
وأهلة لم 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]» وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 
سا ا ب ل 

قلت: 00 إذا اشترطه الإمام. مثل 
ا يقول: من فعّل كذا فله نصف ما يغنمء قولان هما روايتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعاء ويمكن أن 
يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن 

كرون 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاء» أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم. واللحاق بأرض حرب أخرى, لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدٌ الذمّة إل من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمدء وفيه وجه في 
مسا مس يا 

قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده 97 وإن بعدوا _- جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهورء ولأصحاب الشافعي وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد.» وهذا منصوص الشافعي, والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقد» كقول الجمهور. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 

واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في مكانٍ واحد. 

قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة 
كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلكء. وأن عليًا 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما 
ود اي ا ل ا 
فلم يعقد كلّ من الطائفتين ين لإمامين» ولكن كل طائفة إِمَا أن تُسالم 


يخرضنا 


الأخرئ» :وإما أن تحاربها -.والفسالمة خية من مجارية رقيد ينها 
على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاً» ولم يتقدم 
بيعته بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حيّ» وقام عليه من دوتّه» أن قتال الآخر واجبٌ. 

قلت: ليس للائمة في هذه بعينها كلام يُنقَل عنهم» ولا وقع هذا 
في الإسلام؛ إلآ أن يكون في قصة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يَرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مُحَطَّئين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول. وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن 
مالك» وأنها جائزة في جميع أفخاذهم؛ ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إل خلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل)”'' نزاعًا في 
ذلك؛» وأن طائفة ادّعت النصّ على العباس» وطائفة اذّعت النصّ على عمر. 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه كافر. 


(1) «الفصل» (06/4). 
لذن 


قلت: في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرةغ. فمات أو.ماتت 
وهو مائع. أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
ويُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في صحيحه'"': 
باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي 
حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعث في سمنٍ فماتت» 
فسئل النبي كَل عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء وكاومان قيل لسفيان: 
فإن معمرًا يحدّئه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال: سمعث الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي كك ولقد سمعته منه مرارًا. 


حدثنا يوان بهن 


حدثنا عبدالله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامدء الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله يَكِةٍ أمر بفأرة ماتت 
في سمنء فأمر بما قَرْبّ فطرح» ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة. 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظهء فرواه تارة عن ابن المسيب 
عن أبى هريرة» وقال فيه: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


)١(‏ 5771/4 وما بعدها (مع الفتح). 
0) في الأصل : «عبدالرزاق»؛ وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
كرون 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصحبوا به». 
واضطرب عن معمر فيه. 

وظنَّ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به. 
وممن ثبّته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعلّلوا حديث معمر وبيّنوا غلطه. 
والصواب معهم"'؟. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعئه 
من 0 مرارا لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه 
إلآ قولة «ألقوها'ؤها حخؤلها وكلواة وكذلك زواء عاللك وغيوة و 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامدء فأفتى بأن النبي كلخِ أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغ الجادة دعت 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث» 
ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 

وروى صالح زر :ينك في (مسائله)7") عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سيل عن فارة ماتت في سمنء قال: تُوخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله قال: : عضضت بِهَِنِ 
أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية» وإنما ماتت حيث وجدت. 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جر فيه زيت وقع 


.)159-5774/9( انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعتهء فإنها ناقصة الأول والآخر.‎ 
>” 


فيه جرو» فقال: خذه وما حوله. فألقه وكله. 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود ‏ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجْسه يسيرٌ النّجاسة» بل هو كالماء. 

قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع بهء واختلفوا في 
الماتعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 


لوشق معلا بصمة . وفي النذر الخارج مخرج ع العيةة أيلزم أم ل 
اوافيه كثارة أم ل؟ 


قال: واتفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع. 
وكذلك مذهب أكثر السلف. وهو قول أبي حنيفة وغيره» لكن قيل 
عنه إذا قصد بالنذر اليمين. 

قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا يحلٌ. وذلك مثل أن يحل عدرٌ المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلانء أو أعطوني فلانّاء وهو لا حق 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحدٍ 
من المسلمين في أنه لا يُُجَابُ إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


ين 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعا 
كثيرة ليس مستنده نقلآً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلمٌ محرّمٌ لا يُبيحه عالم. وفي بعض 
ما يدخعل في هذا نزاع وتفصيل كما لو ترس الكمَارُ بأسرّى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصد 
الكفارء وإن أفضّى إلى قتل هؤلاء المعصومين» لأن فساد ذلك دون 
فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء 
المشهورية؛ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو يُخش 
على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوز. 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء كالمعروف 
من مذهب أحمد والشافعي. وكذلك لو أكرة رجلّ رجلا على إتلاف” 
مال غيره» وإن لم يتلفه َتَلَه جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدوٌ 
المحاصر إذا طلب مال شخصء وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوّء 
فإنهم يدفعون ذلك المال» ويضمنونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات من هذا الجنس فى هذا 
الكتاب؛ ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف 
لامها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أن أكثر ماذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء وإنما المقصود أنه مع كثرة 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُزه فى ذلك على غيرهء واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيهء يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع . وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدٌ 


دين 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» فمن ادعى الإجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قَنا ماليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفه. فقال: اتفقوا أن الله وحده لا شريك لهء خالق كل شىء غيره. 
والماسبالن: ويرك و عدو ولا شرع غير مطدواق تعلق الأسناء عليا كي 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوقء والعالم كله مخلوق. 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق, ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه نُسبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا 
يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
أنهم إذا جحدوا العلم كفرواء وإذا ل مع درل يكفروا. ١‏ 

وأيضًا فقد ذكر فى كتابه «الملل والنحل»''2 أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتيا. وإن كان 


.)١55/”( «الفصل»‎ )١( 
وين‎ 


أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شىءء وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الأمق حكى الإجماع على هذاء 9 اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
اللي بعد لتر قي كل جيم 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماعٌ على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحذه ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله كَل. بل 
الذي في الصحيح"') عه حديث عمران بن حصين عن النبي كل: 
«كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» وخلق النيفاناك والأرض»» وفي لفظ: ١ثم‏ قلت الممارات 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ”'؟: روي 
«كان الله ولا شىء قبله»). وروي دولا شىء غيره»)» وروي «ولا شىء 
ما لقص واحدة» ومعلوم أن النبي يال إنما قال واحدًا 3 
هذه الألفاظ. والآخران رُويا بالمعنى. وحيئئذ فالذي يناسب لفظ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”*' أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء», وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)1518 ,73191١( البخاري‎ )١( 
(؟) بل باللفظين الأولين فقط في الموضعين.‎ 
.)589/57( هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح»‎ )( 
لدج مسلم (77/1) عن أبي هريرة.‎ 
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.فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
ا قبله». وقد بسط الكلام على 17 الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع"'" . 
والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نضا فيما ذكر 
فليس هو متواترًاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيفف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فكيف يُدَعَى فيها الإجماع 
ويُدَّعَى الإجماعٌ على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ماعلمت الأمة أن الله بيّنه فى القرآن» وهو أن خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيامء كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع""©. فإذا اذَّعى المدّعي الإجماعَ على هذا وتكفيرٍ من 
خالن هذا كان قوله متوجّهًا. وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجنّ» وإنما خلق الإنسان من مادَّة وهى الصلصال كالفحّارء 
وخلق الجانّ من مارج ين كار كني اوقل يدانه بو الب 
وإجماع السلف الذي 1 يلم فيه نزاع أن الله لما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك». 
فكان العرثن موجودًا قبل ذلك» وكان الماء موجودا قبل ذلك . 


)١(‏ للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحديث» وهو ضمن «مجموع الفتاوى» 
000 56 ال 
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وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن عمرو عن النبي يله 
أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
عِ و 
بخمسين ألف سئة )» وكان عرشه على الماء» . 
وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى ' السماء الدنيا وهي دخان» فقال 
11211 ما صل حفص ب (7) 
لها وللأرض : 8 أنْتَا ًا َو كرما الاين 043 . 


وثبت عن غير واحدٍ من الصحابة 57 وغيرهم من علماء 
الوسلمين الاق السما من يكار الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
يصدقها ما ييخبر به أهلٌ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الفورونة عه الأنياة: وشهادة أهل الكتاب الموافقة فقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولة» كما في قوله تعالى: « هل كن بِللَّهِ سَّهِيدا بن 
وَبََنَكْمْ وَمَنْ ندم عَم لنب 74 1 ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا 0 أخطأ فيه طائفتان: 
إخبار الله بخلقه للسماوات ا ع يقي هما لم يخ 
من شيء» بل لم يكن قبلهما موجود إلآ الله . 0 أن خبر الله 
مخالف لذلك» والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجان من مادَة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقًا لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو إحداثٌ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


)000 برقم (1567). 
هم سورة و فصلت: .١١‏ 
() سورة الرعد: ”57. 


لدجلا 


حال إلى حالٍ. وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بُسط في موضعهء 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهذ خلقَّ عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلقٌ بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 


قائقة يها 
وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء» يتأولون خلق 
السماوات والأرض ١‏ بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 


إن الفلك قديم أزلي معلول للربس» وأنة يوجب بذانه لم .يرل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» فإِنَّ ما حصل عن 
غيره بغير اختيار منه فقد تولّد عنه » لاسيّما إن كان حيًا. وهؤلاء 


يقولوة تقوم عند النلكه وان نه رزلة و لاي ل 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
كفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عَلِم بالاضطرار من 
ار اميه ل مه ع 
يخلاف من ادّعَى أن الصانع لم يزل معطلاء والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادر على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادر» على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرعء ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط. ولكن ظنّ من ظنَّ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
الملل» واف لا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث؛» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 
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وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 7و كر ميا 
غلط الطائفتين حيث لم يُفرّقوا ب بين النوع والعين» وَذكو قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي» كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء وإن كل ما سوى الله مخلوفٌ 
اليل أجلم كن رح حدصي قديع بتدمم نيل رداك ملع 
عقلاً باطل شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن 
الخالق علَّةٌ تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لايكون إلا بإخذاث شى »ع 'لكن فرق .بين دوك الشوء المعين وبين 
خدوت الحوادثك شينا بعد شيء . ْ ٠‏ 

وقد ثبت بالدلاتل اليقينية أن الرب فاعلّ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات». فإن أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته 
ل ما شاءه - فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته؛ وإن أريد بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذانًا مجوّدة عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة - فهذا من أفسد 
الأقرال عقلاً وسمعاء فإنَ إثبات ذاتٍ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
ف لا يمكن تحقّقه في الخارج» وإتها يقدوة لاهن كما قد مفاقة 


)١(‏ انظر الشرح حديث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
”“560/١(‏ وما بعدها) و«ادرء التعارض» (م/ /ام؟ - .)5١9١‏ 
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الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوفء. وأن إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
0 واحدٌء واللذة واللذيذ والملتدٌ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء واحَدّء والقدرة هي القادر» والعلم هو العالمء ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع - هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن أمور داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك» 
كما يظنّ أمورا خارجة عنه ولا تكون كذلك» كما يصيب بعض الناس فيما 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونهء ولهذا يذكر 
هؤلاء أمور مختلفة فيهاء وإذا نْظر إلى مستندهم في الخلاف وجد 
فيه من الخطأ أمورث أخرى كذلك» إما نقلٌّ ضعيف» وإما لفظ مجملٌ 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة» كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي كَل من الغلطء ويكون قد نشأ 
من الإسناد تارة ومن فَهُم المتن تارةً. والله سبحانه أعلم. 


2 
0 
14 
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فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعالٍ» فأعظم أقوالها القرآن» 
وأعظمٌ أفعالها الركوعٌ والسجودٌ. وأول ما أنزله الله من القرآن «آذر 
أ مَيْكَ لِى حَلَقَ 27 2١١4‏ وختمها بقوله «ا وَأسجد وأقرّب © (زج 74" 
07 بالأمر بالقراءة: وميا الامز بالسحوة» بؤكل ممنهما يكوة 

يقل فالقراءة في نفسها عبادةٌ مطلقًا إلا في مواضع» والسجود 
7 بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآأيات على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سيب السجود. ش 

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضعء فقال تعالى: «يتأيها 
لذي ءَامَنُوا سكعو وأ تكو 6" فهذا أمة بهها + ؤقال تعالن: 
«اتهُم را جا 0278 فهذا ثناء عليهم بهماء وإن كان ذكرهما 
منتظمًا لبقية أفعال الصلاة» كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجرد؛ وهو من باب التعبير بالبعض عن ا وهو بو دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: #وَأَقِيمُوا الصَّلَةٌ وَانوأا ألوَكَرةَ 
وَأرْكعُوأ مع كيين 49”*'. فأفرد الركوع ا تخد الأم بإقامة 
الصلاة» ويُشبه - والله أعلمٌ ‏ أن يكون فيه معنيان: 


() سورة العلق: ١‏ 
(؟) الآية .1١9‏ 
() 'سورة الحج: /ال/ا. 
(4) سورة الفتح: 59. 
(0) سورة البقرة: 57 . 
اودكا 


أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهمء نأمرهم بالركوع. إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني: أن قوله # مع أََكِيِينَ 29 * أمر بصلاة الجماعة» ودَلَ 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع 3 لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة» فإذا ركم معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم. وما قبل الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهمء فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 


وقال لمريم : لأف برَيْكِ وَأسجُرى وَأرْكعى مَمَ الكيرت 7 274 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وإن كانت امرأة ‏ لأنها كانت محرّرة 
منذورة لله عاكفةً في المسجد. وقال تعالى: #وكَرٌ راكعا وأنآبَ 74" 
قد قيل: إنه السجود . وقال تعالى : # وَإِدَا قل لم أركعوا لا بركعوت 2040 , 


و 2 كي 2 


وذكر السجوة 'والقيام في قوله: 2 أي يسنوت روز ميمه 


وَقيكما 4242 3 وفي قوله: 2 أَمَنْ هو قَبَنِتٌ ءَامََ تل 11 ساجدا وفَايما4”” . 


وذكر السجود في قوله: # وشم رقرب 8 3ه 0 0 وفي قوله:. 
00 يوم يُكقَفٌ عَن سَاقٍِ يعون إل السُجوو قَلَا 1 فلا يسَسَطبِعونَ لم حَاشِعة أي رهم 0 
4 0 


وقد كَانوأ يصوت إِلَ ألسجُود و سيمُونَ 749" وقوله: « وَهُلْنا لحمُ أدَحُلواأ باب 


.5" سورة آل عمران:‎ )١( 
.75 سورة ص:‎ )0( 

() سورة المرسلات: 58. 
(4:) سورة الفرقان: 54. 

(0) سورة الزمر: 9. 

(50) سورة العلق: .١9‏ 

0) سورة.القلم: 47 57. 

ا 


مه" , وقوله: 0 د ريك وكُن من السجِدِينَ 74" قل 
« سَبَحَهُ وََدْبرَ أَلسّجُو 20 وقوله: #وَإدًا سَجَدُوأ فَليَكونواً من 
0 7 

وآيات سجود التلاوة كقوله تعالى : 8 إنَّ لين عند رَيْلَك لَاستَكيرونَ 
عَنّ ادي وسِيَحُوتم وَلَم يَسْجْدُوت 9 م 0 # وَيِنَهِ يُسحِدَ من في 
لسوت وَالارّضِ طوْحا وكا وَِلدهم اهدو ولآسّا 445" وقوله: « وَللَه 

يَمَجُدُ ما في السَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَوٍ 0 552000 0 
ا َم ين هم َو ما مون 9ه ( 74" ٠‏ وقوله: 8 إنَ ألِينَ أوأ. 
هلين وإ علوم ون ةن سهد سجدا 03 48 الآية وقوله: 1 
لعب مت اَم حا 274718 وقوله تعالى : « افر 
أن لهج جد لم من في الْسَّمَوتِ رب فى لض اتش وال وَالجوم َال 

ا ود ب 2*4 الآيةء وقوله: « كم أ وَسَْجدا 7# 


72030 م 28 


١ 0‏ وَإِدَا قل لهم أسجد سَجَدُوا لمن قالّوأ وما ليحن جد لِمَا تَأمرنا ورَادهُ 


.١865 سورة النساء:‎ )١( 
.98 سورة الحجر:‎ )0( 
.4٠ سورة ى:‎ )90( 
" سورة النساء:‎ )5( 
.؟5١5 سورة الأعراف:‎ )0( 
.١8 سورة الرعد:‎ )( 
0٠-59 سورة النحل:‎ )0 
.٠١ال سورة الإسراء:‎ )6( 
.0/ سورة مريم:‎ )9( 
.١8 سورة الحج:‎ )١( 
سورة الحج: لال‎ )١١( 
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© 42 وقول : ط ألامجُدُوا نه الى رع الحسه في الست 


رصح 2 سح كو مه 0 ا 2-7 2 
ال وك ومين 745. 1 * إِنَّمَا يون د عَايينا ألذين 
إذاذ دُحكَروأ يها حرو سبّدًا وسَبّحوأ مد ريم وهم ا 204 
وقول وتلل لد وَلَا لِلْفَمَرِ وَأَسْجَدُوأ ينه زى 1 فَهَركَ ي(4) 
الاآية . وقوله : « تأتْدوا يه وَامنذوا © 4 , 0 « وَإذا فرك علوم 

الْفَدَءَانُ لا َحِدُونَ © 74 اي وقوله: # وأسجذ اقيرب © 7401 , 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن في الأعراف نعود الملائكة. وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعًا وكرمّاء وفي النحل المخلوقات والملائكة؛ وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولي لم يَعُم بني آدم . . وسجود الكائناث 
مطلقًا ليس بمقيّدِ بركوع. ا ا يم 
ذلك أو متشبّه بصاحبه. وقوله « إن اد أوثوأ للم يمن قب 50# "الآية روه 
, إدَامَْعكََِتُ لين 4"' خبر عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود 
عند التلاوة. ونظيره ١‏ رامع عي لقان لامسمْذرَ © 174 
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لس يسيس سه 0 ساس تر 


« وجدتها وَقوَمَهَا يسْجَدُوتَ لشم من دون له 2'74. وقوله # وَمِنٌّ َايْليَهِ 
الكل التاق والققش ولق 1114 :نيرة معن التمكرة القين: الله طلم 
وأمة* بالسجود له فشرع السجود المقابل للمنهىٌ عنه . وقوله # وَإِدًا 


3 
م م م 


بل لم أَسْجُدُوأ للم الوا لين جد ما مرا واه فوا ©8 :27 204 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقّاء فيشرع السجود المقابل 
لهء وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 

وأما قوله # أوحكهوا وات روا4”** فلا زيب أن هذا أمذ جود 
الصلاة» فلذلك جرى فيه النزاعء فقيل: هو أمر بهء كما في قوله 
« أفْن بِريْكِ وَأَسجدى وَأرَكيِى 4”*'. وقيل: هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله # فَأتْجَدوأ يِه عدوا © 29 ٠4‏ وقوله 
ل وَسَجْذ قوب © (743", وذلك سجود الصلاة» فقيل: هو مختصيٌ به 
فين ذلك الآيمعع انا .يكوة عيبا كما :آذ اكانع البلارة بوالسحود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ولما كثن ذكر السحود فى القران# اثارة امؤادبه» :وقارة اذك الم 


)١(‏ سورة النمل: 5؟. 
(0) سورة فصلت: /ا"7. 
(*) سورة الفرقان: .5٠١‏ 
(4) سورة الحج: /الا. 
(0) سورة آل عمران: "4 . 
(5) سورة النجم: ؟1. 
(0) سورة العلق: .١9‏ 
/ا70 


يتركه» وتارةً ثناءٌ على فاعله» وتارة إخبارًا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهمء كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضعء» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضمٌ الصلاة سُمْيتْ به» فقيل «مسجداء 
ولم يُقَل «مقام» ولا المركع»؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر . 

والثاني : أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع فسيّانِ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
زفق :ترصع الكو دون موضع الركوع. والركوع نصف سجودء 
والسجود شرع مَتْنَى مَتْنَىء في كل ركعة سجدتان» ولم يُشْرَعَ من 
الأركان مثنى إلا هوء حتى سجود الجبران عل أيضًا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبى كل يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: «إن كانت صلاٌه وترًا شَفَعَنَا له صلاته» وإن كانت تام كانتا 
ترغيمًا للشيطان»”" 2. فأقام السجدتين مقام ركعةٍ في تكميل الصلاة» 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وال النبي 55 : «إنك لن تسجد لله سجدة إلآّ رفعك الله بها 
ع : جوخط غناف: نيا ةوقال لاعن عن تبتك كدر 
السجود»””. وقال: «أقرب ما يكون ير وفوا 


)١(‏ أخرجه مسلم )011١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(0) أخرجه مسلم (588) عن ثوبان. 
() أخرجه مسلم (584) عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 
دع أخرجه مسلم (5875) عن أبي هريرة. 
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ولمًا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعةٍ السجود مثنى 
مثنىء فكل سجدين معقودتان بركعة» فتصير وترّاء سجدتان وركوع. 
والركوع مقادقة أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
علد : «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدواء ولا دوق شيئا»ء ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك2'"؟. كما قال: «الحج عرفة)”"'. فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الج ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج؛ لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرة. 


ولهذا قيل: 8 وَرْكموأ مع لكين 4 #الركوع زم النسجود 
تقدمةٌ وتوطئةٌ وباب" إليهء وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزحٌ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبله» وأما القيام بعده فهو والله أعلم ‏ 
لأجل السجود بعدهء ليكون السجودٌ عن قيام» وهو السجود الكامل» 
فالرفع منه تكميل للركوعء والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركنٌُ تامٌّ كما جاءت به السنة» وليس معادلثه لبقيّة الأركان 
- كما كان يفعل النبي ليه وقال: امسا رو 
الركوع 0007 - لعدم تكميلهاء فإنه أيضًا إذا لم يُقم 
السجدتين لا يكون قد أكمل الأولى وفنا ولا 0 0 
فالسجود إِذَا شرع في الاتحناء وهو قاغدء أما إذا كان وجهه قريبًا من 


)08 أخرجه أبو داود (847) عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة ("/ لاه‎ )١( 
والبيهقى (؟89/5) وضعفاه.‎ )7417-757/١( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١9549(‏ والترمذي (884, والنسائى (5557/0) وابن 
ماجه (7015) عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. ش 

() سورة البقرة: ”57 . 

(:) أخرجه أحمد )١١1١1 .1١١9/5(‏ وأبو داود (805) والترمذي (510) والنسائي 
(18/50) وابن ٠‏ ماجه )١ ٠(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 


ا 


الأرقن :والضقه فلن كذ محر 

ومن هنا غَلِط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين» 
لما ظنّوا أن المقصود مجرّد الفضل» والشوانع محا تفده الدلة 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان. لأن هذا 
القيام والقعود وإن كانا تابعً'' من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة أيضًا تابمٌ من بعض الوجوه للسجودء وإنما المقصود المحض: 
القيام المشتمل على القراءة المقصودة. والسجود الذي هو غاية 
الخضوع. كما قال: ‏ سَاحِدًا وََآيِمَ2"”4. فإذا كان بعض أركان الصلاة 
الفعلية أفضلٌ من بعضٍ وأبلغ في كونه مقصودًا لم يمنع إيجاب التابع 
المفضول» كالركعتين الأخْريّين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 

وحرف المسألة أن إتمامً الأركان فرضٌ» ولا يتم إلا بذلك» وإتمامٌ 
الصلاة من إقامتهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة». فإن قوله في 
الخوف والسفر ا أن تَقَصِرْوا مِنَ ألصّكَذة "”4‏ فالخوف يُبيح قَضْرَ الأفعال 
والسفرٌ قَصْنَ الأعداد ‏ دليل على وجوب الإتمام ل الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالى 8 فَِدًا أَطْمَأستمٌ تم يوأ ألصَارة 2904 , وإتقامها 

من إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسيىء في صلاته : «ارجع 
فصّلَّء فإنك لم تُصِلٌ»: “وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت صلاتك:©): 


فجعلَ من لم يُتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

(6) سورة الزمر: 9. 

(*) سورة النساء: ١‏ 

(5:) سورة النساء: .٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (لاه/ا. 1/47) ومسلم (791) عن أبي هريرة. 
مان 


فتوى في أمر الكنائس 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته : 


ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله - في إقليمٍ توافقّ أهلّ الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملاً لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو يختصّ الملك بما عدا متعبّداتٍ أهل الشرك؟ 

فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يَعقَدَ لأهل الشرك 
من النصارى واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يَبِقَى 
ما بالإقليم المذكور من البيّع والكنائس والديورة ونحوها متعبَّدًا لهمء 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يَعقد الذمّة بشرطٍ بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يتملك من عقدث له الذمة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لاا تكون عن ثمن مبيع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقضّ عهدهم 


تدرا 


بسببٍ يقتضي انتقاضه. إِمّا بموتٍ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم يُستأئفٌ معهم عَقُدُ الذمة ‏ كما نصصّ 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصبّاغ وصححه العراقيون» واختاره 
اننا أ عصرون في «المرشد» - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد 
لكم الذمة إلآ بشرط أن لا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد. 
فتكون كالأموال التي جَهِلٌ مستحقوها 2 من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة» بل يجب عليه إدخالها في عقد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي شق ”آنا 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح» أو حدثٌ بعد الفتح» أو يجب 
بو نحا عدو اك نموم رد على السك او اك 7 وام 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشكّ في أنه كان ة قبل الفتح. 
وجهلَ الحالٌ فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم ل 


وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عَقَدتْ معهم الذمة وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تُعقّد لهم الذمة بل يجري عليهم 
حكم من سلف إذ1 تحقو تحقّقٌ أنه من أولادهم. يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم أنفسهم. ا 

وزقل“قلناة إرين "وجوت إلى دين عقن يعت البلو هفهل 

الحمد اله :ما فتحه المسلمون كارضن عيبر التق فتخث على عهد 
النبي كَل وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلآ 


ان 


مراع قليلة فتِحثْ صلحًاء وكأرض مصرء فإن هذه الأقاليم فتِحثْ 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
روي في أرض مصر أنها فتيحث صلحًاء وروي أنها فتحث عنوة. 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة في هذا الباب7', فإنها فتحت أوَلاً صلحًاء ثم هلما 
البود. دم خمزز بن لقا إن موي العاف ولي لل يد 
يستمدٌه فأمدّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن العرّام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة . 

ولهذا رُوي من وجوه كثيرة”'' أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام”", 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
عادبا 1 حا حا اساي ل وانها آرا جايس 
وآخرهم . ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفّهء ومات 
بعضهم ) فاستقر الأمر على ذلك . 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملَكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرٌ منافع الأرض» كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضى خروجّها عن ملك المسلمين» فإن ما يُقَال فيها 
من الأقوال وك انها قن الفادانت إننا أن يكون مبدلاً أو مُحدَنًا لم 


() انظر «فتوح البلدان؛ ص598 وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد: 187. 
() فتوح البلدان: ٠6لا‏ 01لا. 
(*) انظر «الخراج» لأبي يوسف: 77 وما بعدها. 
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لو] قد أوجب الله على أهل دينه جهادٌ أهل الكفر حتى يكون 
الدينٌ كلّه لله. وتكونّ كلمةٌ الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بعت الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولى رسول الله كلهِ على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم ‏ كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت معابدّهم مما 
استولى عليه المسلمون. ودخلث في قوله سبحانه « وأوريَكم أَرْضَهِمٌ 
وَدِيكرَهْمَ وَأَموْلَجٍ ٠274‏ وفي قوله تعالى : ل وَمَآ أده أله عَكَ رَسُولِه منج »”") 
و 3 مَا أفاء لَه عل رَسُولوء من أل الْفرين 274 . 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وأمّ الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُوْسَّرونَء وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبَونْء كذلك يختلف حكمّه فى المملوك نفسه والعقار واللأرض 
والمنقول. وقد أجمع التسليوة غلن أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا قاس بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي كَل خيبر أقرّ أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم» 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسولٌ الله يكل بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرعء ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


)١(‏ سورة الأحزاب: /ا7. 
0( سورة الحشر: 1 
فرق سورة الحشر: لا. 
دن 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقْدٌ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
اناا ادف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا يجوز تركها لهم: لأنه إخراج ملكِ المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» كما أقر النبى يَكِِةِ أهلّ خيبر فيهاء وكما أقرَ الخلفاء الراشدون 
الكمّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 


فمن قال بالأول قال: حكمٌ الكنائس حكمٌ غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ 
ومنهم من يُخَيّر الإمامّ فيه بين الآمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبي خديفة وأخمد في المشهور عنه» وعليه 
دلّت سنة رسولٍ الله يل حيث قَسَمِ نصفَ خيبر وترك نصفها لمصالح 
المي الي : 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
ملك اقل حبوها ارم وهر الله ييه من المساكن والمعابد. 
ومجرّدُ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته؛ أو سُلّم إليه مسجدٌ أو رباطً ينتفع به لم 
يكن ذلك تمليكًا له بل ما أَقوُوا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاعغها منهم إذا اقتضت المصلحةٌ ذلك كما انتزعها أصحاب النبي كَل 


يكن 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقرٌ 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه فى عصره من 
أهل العلم فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلحء لم يكن لهم أخذها قهراء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التى أرادوا انتزاعهاء وكان 
ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخدّها عتوة. 
فصل 

ومتى انتقض عهدّهم جاز أخذّ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة» كما أخذ النبى كيد ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا 
الفيق» فالاضاففن لعي ادر سال بف الها رسيي لاسا 6 كد أن 
ناف الابماقة بالركة انيرا بالا بنع العاف .«الأضلي. ولذللق :لو 
انقرض أهل مصر من -الأمصارء ولم يبِقّ من دخل في عهدهمء فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأء وكان لم يعقد لهم 
الذمة أن يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء 
فإنة لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه؛ وإنما اختلفوا في جواز بقاته. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمْ العقار فظاهر. 

وأما على قول من يوجب قسّْمه فلأن عين المستحق غير معروف» 


ل 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقديد لا حقيقة له. فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه لهء ولا أعلم به قائلآًء فلا يُفْرَع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم» قد يقال في الأبناء إذا لم نَل بدخولهم في عهد آبائهم 
لآن لهم شبهة الأمان والعهد. بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب 
إل ما تحقق أنه كان لهء فإذاعاحب الوق لاخيهن أن تنطن :إلا 
ما عرف أنه حقّه وما وقع الشكٌ فيه على هذا التقدير فهو لبيتٍ 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهِدٍ فهم على 
الذمةء فإن الصبيّ يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل الذمة؛ كما 
يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين» لأن الصبيّ لما لم 
يكن مستقلاٌ بنفسه جل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله كك وخلفائه والمسلمين في 
رارع مدر نكاما تنه موسر تجوية عع احير 

وهذا الجوابٍ حكمه فيما كان من معابيدهم قديمًا قبل فتح 
المسلهية: أن ها عفديو ذللف فانه يجب إزالته» ولا 0 
عدت ا واكابي كا حرطا علوم حور ين الختار بوتي ار 

في الشروط المشهورة عنه”2: «ألاً يُجدَّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولها كنيسةً ولا صومعة ولا دَيرًا ولا قلاية»» امتثالاً لقول رسول الله كك: 
«لا تكون قبلتان ببلدٍ واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد”"'» ولما 


)١(‏ ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (1801//7 وما بعدها). 
(؟) أخرجه أحمد (١/“؟١27 )١80‏ وأبو داود (7075) والترمذي (5377, 585) 


من حديث ابن عباضش . 
54م 


. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا كنيسة في الإسلام)”"© 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال .من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يَُقّذ ذلك 
ويعمل به. مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدى. فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
هدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديثة)”'“©. وكذلك 
هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد.» وكذلك 
المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في 
هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعثٌ بأجوبتهم إلى الإمام أحمدء 
فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» 
فمما ذكره ما ررُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال7": أيما مصرٍ 
مصّرته العرب - يعني المسلمين -» فليس للعجم ‏ يعني أهل الدقة . 
أن يبنوا فيه كئيسة. ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. 
وأيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم ما في 
عهدهم» وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم» ولا يكلفوهم فوقٌ طاقتهم . 


لخ ةط فنك 


.1١77 أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»:‎ )١( 

(؟) انظر «أحكام أهل الذمة»: 51/5. 

() أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: .١75‏ 
حون 


مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن يُسمّي الخميسَ المعروفٌ بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن يعتقد أن 
مريم ابنةَ عمران - عليها السلام ‏ تَحُْ ذيلها ذلك اليوم على الزرع؛ 
فيتمو ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحَلِيّ 
النساء يَرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» ويُكخلون الصبيان» 
وَتُمُعَرونَ الدوابً والشجرٌ لأجل البركة» ويصبغون البَيْضَ ويُقامرون 
ب“ ويعتتاوون علد وتذقون البكرة وسخوو نه نص البرك 


أفتونا مأجورين. 
الجواب 

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفِرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية 8 الحنبلي ‏ رحمه الله 
ورضي عنه -: 

الحمد لله وحدّه. كل ما يُفعّل في أعياد الكمّار من الخصائص 
التي يمطم بها تلين للعدلم نا تمل لسكا ينها : قال النبي كله: «من 
تشب بقوم فهو منهم»""2» وقال يَ: «ليس مما من شه بغيرنا:”. 
وقن شارط 'عدة ين اليخطات رضي الله عنه أهلّ الكتاب أن لا يُظهروا 


)١(‏ أخرجه أحمد .»5٠/7(‏ 47) وأبو داود )5٠07١(‏ من حديث ابن عمر. 
)٠(‏ أخرجه الترمذي (17465) عن عبدالله بن عمرو بن العاصء وقال: هذا حديث 
إسئاده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 


رفضن 


شيئًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء قَصَّد المسلم التشيّه بهم أو لم يتقصد ذلك بحكم العادة 
التق تعردها كل الى أن مل ماهو عن خماتضيي: وكلٌّ ما فيه 
تخصيصٌ عيده”" لاس بوطعام وجي دللية فيو تن لخصائمن 
أعيادهم ‏ ولبن ذلك من دين المسسلمة. 

ومن قال: إن مريم تَجْدُ ذيلها على الزرع فينموء فإنه يُستتاب» 
فإن تاب وإلاً قتل» فإذا هذا اعتقاد الكفّار النصارى» وهو من أفسد 
الاعتقادات» فإنَّ من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام ‏ لا سَّعْيَ لهم في إنبات النباتٍ وإنزالٍ القطر من 
السماوات» فكيف يكون ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما هذا 
اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضرّونهم » وهذا من شركهم الذي ذمّهم الله تعالى بهء كما قال 2 
تعالى: # دوا أخبساتفم ورقستهُع أيه ين ديب اهمسج 
أبنت مَرَسِمَ وَمَآ أُمِيوَا إلا يَحَنَدُرا إلدهًا وَجِدَا لا إلنهَ إلا هو 
سْبحَسَه عدا سل ركوت 224 » وقال تعالى: “9 مَا كان لسر أن 
يؤْتيَهُ أَلَهُ الكتنب وَالْشك وَالشُبَرَهَ دم يَشُوَلَ إلكاس ونوا عبساًا لِى ين دون 
شه * الآيتين'. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كاف”: 
فكيف من اتخذ مريم أو غيرّها من الشيوخ؟ 


)١(‏ في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
(0) سورة التوبة: ١‏ 
(0) سورة آل عمران: 19 ١٠م‏ 
ا 


مء همح 22000 رس مره - و 


وقال تعالى « فل أد ا ار 


سر مه م 000 20 ل 2 
عَدَكم ولا حوبلا © لتك لذبن يرعغورت قورت 7 0 3 ّ 
قو فم وقاوك عدايةا ١‏ ملاب زيف 07 0 قال طائفة 


من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح والملائكة. فقال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقرّبون إليّ 
كما د تتقرّبون إليّ» وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضّرٌ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها 
من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غيرَ الله تعالى أو عَبَّدَه فهو 
مشركٌ بالله العظيم» وإن كان ذلك رجلاً صالحا”'' أو امرأة صالحة. 
وكذلك التزيّن يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائك عن العادة ‏ وتكحيل الصياة» :وتحميز الدوات؟. والعين بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن 
فعلّ هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه يُستتاب» 
فإن تاب ولا تل فإنَ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظم الرجلٌ 
الصليبت» وَصَلى إلى المشرق» عل بالمعمودية. فإنَ من فعلّ هذا 
ل ل 0 


فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 
وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يُفعل فيه شيء 
6 سورة الإسراء: 5ه6_لاه. 


(0) في الأصل: «رجل صالح». 
0ق 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجلٌ قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم» أن ا تخصيص أعياد 
الكقار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا يصومونهء فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم غاقوراء عيدّاء 0 
ويُظهرون السرور فيه» وأمر النبي يك بصيامه ف ة واحدة قبل أن يْفْرَ 
ل ا ا ا 0 
إن النبى كي لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
الئنْ عِشْتُ إلى قابل لأصومَنٌ التاسم»””". فقال أكثر أهل العلم: 
مراذه صوم التاسع والعاشرء لئلا يُخَصَّ يوم عاشوراء بالصومء كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم”*“2: وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا بعده””". وهو يَكِهِ فَعَلَ هذا في عاشوراءً بعد أن كان أمرَ 
بصيامه ليَخالفَ اليهود» ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشْرَّع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين»ء فكل ما يفعل فيه غيرُ ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحبّها أحدٌ من العلماء 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

(؟) أخرجه البخاري 7٠٠١7 27٠١1(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١710(‏ عن عائشة. 
() أخرجه مسلم )١١75(‏ عن ابن عباس. 

(5) أخرجه البخاري )١1984(‏ ومسلم )١147(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(5) أخرجه البخاري )١1985(‏ ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 
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ولا السلف. بل كل ما رُوي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة . 

فإذا كان رسول الله كئِكِ كره نوعًا من التشيّه بهم في عاشوراءء 
فكنف «الميالية”والشعاتية والبكنيين: وغيز :ذلك هن 'أعياذ الكافريق؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفرٍ من يفعل خصائصَ عيدهم. 
وقال بعضهم: مَنْ ذبّح فيه بطيخة فكأنما ذبَحَ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهيٌ الناس عن هذه المنكرات 
المحوّمة» وأَمْئُهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يُقبل الله غيرّه 
ف < إن ألدييت ينك مه الإمنك 274 « ومن يَبْيَع عير ألإِسلع ويا هن يقَبَلَ 


2و 
ير سا روس روس 


5 سل سا صع سم ماحص عي 5١‏ 7-222 0 5 5 
هِنْه وهو في الْآْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ (ي # : اخرهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
(والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه 


وسلم). 


يفون 


فصل 

قال الله تعالى: « كُكُم حَرَ َه أ 3 جَتٌ لِلئّاس تَأَمُونّ الْمَعَروفٍ 
وَتَنْهَوْ عن المبحكر وتُؤْصنُونَ هد وَلَوَ 1 مَرَح أهلُ ألحكتب لكان حرا 
لهم مَنْهُمُ العو موس وَأَحَرمُ تسن 745 . قال بعض السلف: 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرطء فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 

قال: واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر أم5 واجبٌ على الناس. لكنه فرضنٌ على الكناية كالجهاد 
جل لتم سحو الك نردا اموي من لستتتي يد لفط عي اتا 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا عمًّا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورا أن يقوم رت ب على غيره 
أن يعاوتّه» حتى يحصل المقصود الذي أمر الله به وسو لوه كما قال 


ل زرح سر 


تعالى : # وتعاونواً عل الْرِ لتقو ف ولا نَعَاعَلَ لانو والْمروان4 7" ِ 


فكلّ رسول أرسله الله وكلّ كتاب أنزله: الله يتضينة "الآمر بالمعزوفن 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه: 
والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه والسنخطة ورك الأمر بالمغررت 
والنهي عن المنكر سببٌ لعقوبة الدنيا قبل الآخرة» فلا يَظُنّ الظانُ أنها 
تَصيبُ الظالم الفاعلَ للمعصية دوئّه مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


تعمُ الجميع. 


)غ0( ووه عجان ١١‏ 
زهق سورة المائدة: ” 


اكلا 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر بهء فقيهًا فيما ينهى عنه. 
كما قم ارين معدي حبليةا نيما باقن به موكيا لاد ينو عه 
رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي رفيقًا حين الأمر والنهي. حليمًا صبورا بعد 
الأمر والنهي؛ كما قال تعالى في قصة لقمان: 0 وام ا لمتروك اند عن 
لكر وير عل مَآ سابك نلك ون عَم الأمور 7422 + فإن الآمر إنما 
عو مجاهت نف مبليل الدع 151" أيه و موا د ادع أن نعل 
للك اسادة" :1 بووظاضة :لله موزضو لقاو موطللنار اللقهاة عن ععانعد الله 
تنسكا لعباد اق لا يفعله. لطلك الغلوة والوئاسة على 7الناس 6 ولا 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرض يناله 
بذلك» يكون أمره بالمعروف معروفا غير منكرء ونهيّه أيضًا معروف 
غير منكر . إلا فق اراد أن يزيل متكرا شك كان كن يويد غدل 
الكو نا بول ومن فعل ذلك فقد يكون خسرانه أكثر من ربحهء وقد 
يكون أقلَّ أو أكثر. والله أعلم. 


.١ال سورة لقمان:‎ )١( 
(؟) ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل.‎ 
بذكن‎ 


الحمد لله. سُبِلتُ أي الأمرين أفضلّ : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبثُ قائلا : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» فإن كان الشخص ممن أوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالى: إذا تلا 
متدية! لذياتة ازداد في الجكم والأحكام. دلت له معان وحقائق في 
أصولٍ الدين وفروع الحلال والحرام»ء كانت التلاوة في حقّه أفضل» 
كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءً رحمه الله تعالى يقول: مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك. 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره» كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وسقي للنتالك وظالت الزيافة مين" اله أن الاادرلة شحطه :مدومناء 
فيذكر الله تعالى إلى أو جد عندة سامة مّاء فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متديّرًا بترتيل وتفكُر» وتعظيم غدل آبانت. التوحفيك 'والقترية 
وسوالٍ عند آيات الوق وال جا وتضرّع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيدء واعتبار عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا يسم 
قارئهء لاختلاف الجفائق الواردة فيه. 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّه عليها بعض 
المحققين» وهي أن يقصد مثلاً عند ذكر الا إلله إلآ الله» تلاوة قوله 


قد و بر 


تعالى في سورة محمد يله : « تاعكر أَنَمْلَا إلَه إِلّا م74" لتثْمنَ له هذه 


0-6 


200 سورة محمد: 189 


>20 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعا بين الفضيلتين. 

ولكلّ من التلاوة والذكر آداب” وشروطٌ ذكرها العلماء» فينبغي له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يُرَييه ألقَّى زمامَ أمره 
إليه؛ ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم. 


اكلا 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضيب على المخاد”'' مباحٌ وحلالٌ أو حرامٌ؟ لأنه عدل به 
عن الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى. 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى: 
خلفت ببنداة شيا أشوكته الزتادقة تسموية: التشيد يصدون نه الناس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» ونهوا الناس 
عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين» 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك» فعدَّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» 
لأن الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآنء فهو سماع النبيين والعالمين 
والعارفين والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يحضر هذا التغبير أعيانُ الشيوخ المعروفين» كالمُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطى» بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي مَذْيّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم. وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه. 


ع 0 0 
32 3 :32 


)١(‏ جمع مخدّة: حديدة نُشَقٌّ بها الأرض. 
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نيتاه 
في رجلٍ من أهل العلم شتّمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 


هو للشريفٍ: الجاهلٌ جَدَّكَء ولم يعلم أنه شريف» فقال له الشريف: 
كََرتَ لأنك شتمت جَدَّي رسول الله وله . 
الجواب 

لا يحل تكفيرُ المسلم بمثل ذلك» ومن عُرِفَ إيماته لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله كله فمن ادَّعى على معروفٍ بالخير 
والدين أنه قصدَّ بذلك رسول الله كلةِ فإنه يُعزّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدين» كما لو ادعى على أحدٍ أنه سَرَّق ماله أو قَطْمّ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي التَّهّمِ التي يعلم براءة المتّهم فيهاء فإنه 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبت شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي كَل إلآّ أن تكون هناك قرينة 
تدلٌُ على ذلكء» مثل أن يكون القائل معروقا بالنفاق والاستهزاء 
بالوسيالة والقران ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتى ظهرث هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالتفاق كان ذلك قرينة قي إرادته النبيّ علد 
فيُحبّس حيئئذ المنَّهّم» ويُكشف عن بقية أحواله» ويُعاقَب إما بالقتل 
وإما بدونهء لثلاً يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرضالة: 

والجدّ المطلق يتناول أبا الأب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة» ومن الأشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 

م 


والكاات) ريتك عليهم طاعةٌ الله ورسوله كبا يه عان. ابتاتد 
الأمة» ويجب أذ ثقاء م عليهم الحدود كما نَقَامُ على غيرهمء فإن في 
الصحيحين"'' أن امرأة كانت ذاتَ يي 
يِه فأمر النبي كلِِ بقطع يدهاء فشقّ ذلك على أهلهاء وقالوا: 
ُكلّم فيها رسولٌ لله يك؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا 907 
زيدء فكلّمه فيها أسامةٌء فعضب النبي كٍ وقال: «يا أسامة! أَتَشْفَعْ 
فى جنة من يندوة الله تعالن؟ إنما: هلك من كان فبلكم انهم .كانو ا إذا 
حَرَقَ اقيم الشريك تركوة»: وإذا شرق فيهم الضعيف :أفاموا عليه الحد. 
والذي نفِسسُ محمدٍ بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعث يدها». 
وليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن» 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنزير!» ولوفال له لعنّك الله» كان له أن يقول 
له: لعنك الله وإ امتركة يقير .سوق عرد كما مويه إن أخيل ياله 
حرق أخوصمية مالاقدويها اعد هه مالة. ,فرك السامين ترك علق 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
قذفٌ الشريفٌ رجلاً محصنًا أقيم عليه حدٌّ القذف كما يقام على غيره. 


وليس لأحدٍ أن يَسُّبّ من لا يبه سواء كان شريمًا أو لم يكن» 
بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفى الشج يي 
عن النبي كَل أنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسُبّ الرجل والدَيْه؛ 


() البخاري (781/5) ومسلم )١1788(‏ عن عائشة. 
"2 


قالوا: وكيف يَسْبٌ والديه؟ قال: «يَسْبٌ أبا الرجل فيسب أباهء ويَسَبٌ أمّه 
تب اا ومن سب من لم يس من الأشراف أو غيرهم عُرّر. ولا 
يُقتّل أحدٌ إل , بسَبٌ نبيّ من الأنبياء» فمن سب نبيًا من الأنبياء وجب 
كله وفي الرافضة الذين يس يَسّيُونَ الصحابة تفصيل ونزاع . والله أعلم . 

(هذا جواب م الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنهء وجزاه عن هذه الأمة كلّ خير في الدنيا والآخرة). 


ل 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد للّه» نحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليما. 

ف مذهب الإمام افك وغيره من العلماء فى حضانة الصغير 
الحم هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخيّر بينهما؟ . 

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خيّر بين أبويه» أما الجارية فالأب أحقٌ بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعا. 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم 00 نصوص اعد فى هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرُ نصوصه. فإن كلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
وقَلّ من يضبط جميعٌ نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين ل م 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست فى كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه فى أصولٍ 


)؟58/١( وابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )591//١5( ذكر الذهبي في «السير»‎ )١( 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إل مجلدان.‎ 
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الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعهء ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعهء. ومن كلامه فى أعمال 
القلوب -والأخلاق والآداب» .ومن كلامة في الرجال والتاريخ فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجودٌ في المسألتين كلتاهما: في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخيّر؟ لكن في الابن ثلاث 
وؤاناك:. :وآنا البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
وأما التخيير فهو وج مخرّج في مذهبه'"'. 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
ف الدوره"" 1د اومهفي التجاري ةبرو كانه رمد ذكرهقا ان عبان 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» و(ترغيب القاصد»”” . والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 


0 
ره 


قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَمَلَ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- 5١ا//0( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.١ 7١/5 )0 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصقّه تقريبّاء بالاعتماد‎ )6( 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص/77”) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي علي, أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
ع‎ 


فالأب أحقٌ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحقٌ بالغلام إذا 
0 

وهذا يشبه يُشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة» قال: إذا أكل وحدّه لبس وحذه وما وحده فالأب 
0 ونقل انق المنذو أنه قدير خيعد بين أبوية فخ الى عطي 
وأبي ثور. 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إحدى الروايتين عن مالك.». فإنه تَقَلَ عنه ابن وهب: الأم آأحن نه 
جتن تتغن .ولك 'المشهور اعنه: أل ارام أحن بدمالم مل وهذه هى 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقٌ بالغادم مطلقًّاء كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرعل نظن ار فونه بفها: أولاة 
صغار» فالأمٌّ أعطفٌ عليهم مقدار ما يعقل الأدب» فيكون الأب أحقّ 
بهم مالم تتزرّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌّ بولده غلامًا كان أو جارية . 

قال الشيخ أبو البركات”'2: فهذه الرواية تدلٌ على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمّ» لكن في وقت 
الأدب ‏ وهو النهار ‏ يكون عند الأب . 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات. ومذهب مالك في «المدونة»” أن الأمّ أحقّ به مالم يبلغ» 


.)١١١/؟( المحرر‎ )١( 
(؟) 55/5؟.‎ 


وللات اه وضدفار آذثه وك إلى الكس» ولاويك إلا عبد الآمه 

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سقيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقَّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل عن 
تلك المسائل اهل وغيره » وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فكثيرون. 

وأمااعفاثة الدت إذا فتارتك اسيك فوجدنا عه وواسن متصوصضس » 
وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحقٌ بهاء كما هو موجود فى الكتب المعروفة 

والثانية : أن الأمَّ أحقٌ بها. 

قال فى رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالة» 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحقٌّ بها. 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: الأمٌ والجِرة الحو بالحار ةم 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب 


أحقٌّ بها بغير تخيير» وعنه: الأمٌ أحقٌ بها حتى تحيض . 


م 


وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. ففي 
«المدونة»"'': مذهب مالك أن الأم أحقٌّ بالولد مالم يبلغ» سواء كان ذكرًا 
أو أنثى . فإذا بلغ وهو أنثى تُظِرتْ» فإن كانت الأم في حرز ومنعةٍ وتحصين 
فهي أحقّ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغث أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين. 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلكء قال: الأم أحقٌّ بالجارية حتى 


تبلغ ٠‏ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها اما 
إذا بلغث» إلا أن تكون صغيرة لا يُحافُ عليها. 


وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدَّة أحقٌّ بالجارية حتى تحيض» 
ومّن سوى الأم والجدة أحقٌّ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهورء ولفظ الطحاوي”" : احتى تستغنى) كما فى الغلام مطلقا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكل وحدها وتلبنَ وحدها 
وتتوضأ وحدهاء ثم تكون مع الأب. 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقٌّ بها بعد التمييزء كما يقول مثل 
ل للا 0 والجدة خاصة . 
الشافعي وإسحاق بن زاهرية. وموافقئه ل وإسخاق أكثر من 
راتكه لخيريهما +« وأضوله بأضيولهما أشبة متها باصول غزرهها با وكان 
يني عليهما ويُعظمهما ويُرجّح أصولَ مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


.525/9 )١( 
زهة لامختصره) (ص١"277 لغفة"”‎ 


مذاهيبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحٌّ من 
0 غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
له بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 

0000 . وذكر أحيد أن الشافعي علا إسحافٌ بالحجة في موضع»ء 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاقء, كما ثُقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
قل عن الحسن بن حي أنها تخيّر إذا كانت كاعبًا . 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
وإسحاق» للحديث الوارد فى ذلك. حيث خيّر النبى يلل غلامًا بين 
وو وهي قضية معينة» ولم يرد غنه نصصٌ عام في تخبير الولد مطاقًا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لإجماعهم. 


 797/1١1/( وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ 1١/١( انظر مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)9١ - وطبقات الشافعية للسبكى (؟:/897‎ ) 

(؟) أخرجه أحمد (747/7 447) وأبو داود (17171) والترمذي (11207) والنسائي 
)١186/5(‏ وابن ماجه )770١(‏ من حديث أبي هريرة» وحسّنه الترمذي وصححه 
ابن حبان. وانظر: «تلخيص الحبير» (17/5). 

(0) أخرجه أحمد (547/0) وأبو داود (57554) والنسائي في الكبرى كما في «تحفة 
الأشراف» (70414) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل؛ 
وفي إسناده مقاله. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/4(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 


6: 


والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لذ شين :رائ ومصلحة.» كتخيير من يتصرف لغيره» كالامام والولي» 
فإن الإمام إذا خُيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله.» ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فيُئاب على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه؛ كما نزل 
بنو قريظة على حكم النبي كك فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الأمرَ إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» فرَضوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدا يُحابيهم» لما كان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حكم فيهم أن تُقتّل مقاتلتهم. 
وتُسبَى ذراريهم» وتُعْتَم أموالهم. فقال النبي كل: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات"'2. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمرء وإن كان لابدّ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم'") وغيره من حديث بريدة 
المشهورء قال فيه: «وإذا حاصرت أهلّ حصن فسألوك أن تُنزِلّهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن أَنزلُهم على حكمك وحكم أصحابك». 


2804 27٠١ 47( وأخرجه البخاري‎ .)71٠ ,779/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )١778( ومسلم‎ )5 0١ 

(؟) برقم )19١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 707 08") وأبو داود (33717. 171) 
والترمذي )١11١7 .١508(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
)١1979(‏ وابن ماجه (1804). 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرّ الإمامُ حصاء فنزلوا على حكم 
حاكمء » جاز إذا كان رجلا مسلمًا 006 عدلاً من أهل الاجتهاد في 
أمر الجهاد,. .ولا يحكم إلا بما فيه حظٌ للإسلام من قتلى أو رِق أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمنّء فأباه الإمام. هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو قوق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع أن المنّ لا حظّ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي مصلحة. بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله. 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 
ولكن معنى قولنا ١يُخيّ؛‏ أنه لا يتعين فعل واحَدٍ من هذه الأمور في 
كل وقتء بل قد يتعين فعلٌ هذا تارة وفعلٌ هذا تارة. وقول الله في القرآن 
# هما منا بعد وما 274 يقتضي فعلَ أحد الأمرين» وذلك ' لا يمنع تَعيُنَ 
د لوس كن اوري ليد # قل هَلْ كوت 
نآ إل إحدى الْحُسَيََيْن وض تربص يكم أن بيصت أل يه 55 
دن 1 يدس 374 . ا ع الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرض عين علينا بعض 0 فحينئذ يصيبهم الله بعذاب 
أيديناء كما في قوله: «قيلوكم يُمزتفة أله بأتريصكع برهم 


0 روي ظرر 
صر ُعَيهِمَ وَيَنْفِ صُدُورَ قور مُؤْميرتَ مذ هِب يط مي م24 , 


ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: 8 إِنّمَ 


دلق سورة محمد: . 
0( سورة التوبة: 61 
(6) سورة التوبة: ١6-1١5‏ 


22 سم 


جَرْكؤأ لذن يحَارِبُونَ الله د وَرَسُولمٌ وَمَسَعَونَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يلوأ أَوَيُصصاواأ 
أو ئ تَقَطعٌ يديه وَأَرَجُلْهُم يَنْ جِلَفٍ أو ينْفَوَأ م يه مرب _الْرْض 2017# له 
يقتضى أن الإمام يُخيّر تخيير. مشيئة» فيفعل أَيّ هذه الأربعة شاع بل 
ل ل ا 

م أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مبوطة بالنصضّء فإن قَتَلوا 
تعيّن قتلهمء وإن أخذوا المال ولم يقدلوا تعن افطع أبديهم وأرجلهم 
من خلافف» كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد"”". وروي 
في ذلك حديث مرفوع""ا 

ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام. كقول مالك» فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

0 هذا 0 تخيير اي في الأرض ةا عنوة بين 
3 عبيلك وأخيد فى د عنه فإنهم 01 إن كك المصلحة 
في جَعْلِها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَّمَّ النبي يك خيبر؛ وإن 
رأى أن لا يَقسمها جازء كما لم يَفُسم النبي ككل مكة مع أنه فتحها 
عنوة) كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما قاله جمهور العلماء . ولأن خلفاءه بعده أبا بكر وعمر وعثمان 


."”# سورة المائدة:‎ )١( 

(0) انظر «المغنى» (؟7١/‏ 5/6 وما بعدها). 

(*) يُروى مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس. أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص/ا7١)‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7587/8). وانظر «الدر المنثور» 
(18/6). وفي «المغني» :)471///١5(‏ «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنذه . 


ا 


فنتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
. ومصر وخراسان» ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيئًا 
للمسلمين داخلاً فى قوله: #ا ما أَقاءَ أنّهُ عل رَسُولِوء مِن أَهْلٍ الْقر كله 
ملل 4 الآية"" .ولع ينكادتوا في لل العائميق :يل طلك: أكاب” 
الغانمين قسمة العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك؛. كما طلبّ بلالٌ من 
عمر أن يَقسمَ أرضَ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحدّ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيبّ أنفسَ جميع الغانمين. 
وهذا مما احتّحّ به مّن جعل الأرض فينًا بنفس الفتح» ومن نْصَرٌ 
مذهيه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة؛ فإن الله حرّم على بني إسرائيل المغائمٌ ومَلّكَهم العقار فَعْلمَ 
امالس ب الحكام . وهذا القول تذكر وؤاية عن أحند كا 1 هله 
زقانة ثالثة كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول. لآن 
وقال الشافعي : إن ان ا لخر بر ميك ٠‏ فلا يكون فيها 
حجة. ومن حَكى عنه أنه قال: إنها فتِحت عنوةً ‏ كصاحب «الوسيط"" 
وفروعه ‏ فقد غَلِطَ عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه؛ إلا 
0 أظنٌ فيه ظنّا مقرونًا بعلم وظنٌ أن عمر استطاب أنفية "العاتموة» 
للماارترى :كن افيه المقتن ين عارلة . للها موف عله 


.7 سورة الحشر:‎ )١( 
.)با١١17/5( ورد عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»‎ .57/7 )0( 


00 


وقول الجمهور أعدلٌ الأقاويل» وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول» 
وهم الذين قالوا: يُخيّر الإمام بين الأمرين تخييرٌ رأي ومصلحة» لا 
تخيير شهوة ومشيئة » وهكذا ناكل ها شين فية ولاه الأمر ومن تصكفٌ 
لغيره بولاية» كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق. لا يَخيّرون 
لخي مكينة وشنهو؟» بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب» ويجزى للأصلح . 
كالرجل الميتلى بعدوّين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء فيبتدىء 
بماله نفع . ولام نيار خبطي ولغود اللخ رالجا وخر 
الأصلح فالأصلح . فم ول رجلاً على عصابةء 0 
هو أرضى لله منه» ققد خان اللكوكان زسوله وشان الجدمقة منين 

وهذا بخلاف مو خثر رين :شن :وله أذ« يفعل أتهما:شاء:- كالمكفر 
إذا خيّر بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحدٌ الخصال 
أفضلّ فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابسنٌ الخفف إذا خيّر بين 
المسح وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا 
خيّر بين الصلاة فى أول الوقت وآخرهء وإن كان أحدهما أفضل. 
وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» 
وإن كان نفس الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة» حتى إذا تعين 
المأكول وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب 

2 ع ع 
عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 
يَخْيّْرون الثلاثة . وتحخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
في السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا يجيىء هذا على أصلهم . وكذلك القصر عند الجمهور 


1ك 


الذين يقولون: فى اسان ليطت ا رك » ليس له أن يصلي 
أرنعاء فإن النبي كله لم يُصلّ في السفر قط إلا ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته . وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر أربعًا كذب” عند حَذَّاق أهل العلم بالحديث» كما قد 


بُسط في موقي 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان. فمن شيّر فيما يفعله 
لغيره بولايته عليهء أو بوكالةٍ مطلقة» لم يُْبَحْ له فيها فعل ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرّف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ماهو الأصلح بحسب اجتهاده. كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
من الأنواع التي خيّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

وأما الصبي المميّر فيخي تخبير شهوةء حيث كان كل من الأبوين 
نظيرَ الآخرء أولم ينضبط في حقه حكم عام للاب أو الآمء. افلا يمكن 
أن يقال: كل أب فهو أصلح للمميّر من الأم ولا كلّ أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح». وبعض الأمهات 
أصلح . وقد يكون الأب أصلح في حالء والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغيرء فإن الأم أصلح له 
من الأب. لأن النساء أوثقٌ بالصغير وأخبَدُ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عيّنهن الشارعٌ لكون قرابة الأم 
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مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقومً بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء» يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الأمء مثل : م الأمء وأم الأب» والأخت 
من الأم. والأخت من الأبء» ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرفى فى «مختصره"'' وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الأمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم» فإن قرابتها فيها رَحمٌ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقدّم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم. فالأخ 
للأب أولى من الأخ للأم» والعهٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الأم بحال» وإن الحضانة لا تثبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارئة. أو مُذَلِيةِ بعصبة أو وارث» فإن 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوجهان: في مله الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة اخيية 
لترجح الها ونساؤهاء فلما لم يترجح رجالّها بالاتفاق فكذلك 
نساؤها. 
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وأيضًا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم أقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابةَ الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قدَّموا الأمّ لكونها امرأة» وجنسٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة أمّ الأب على الجدّء كما 
قُدّمت الأمٌ على الأب» وتقديم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامهء وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضة. حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الأم على أم 
الآب. كأحد القولين فى مذهب أحمدء. وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة . ثم من هؤلاء من يُقدّم الأعت من الأب على الأخت من 
الأم» ثم يه ددم الجاله على العبيةا تقول الشافعي في الجديد وطائفةٍ من 
د أحمة ب ومنو قولهم على أنْ الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين أولى» ا لاب نه من كانت 1 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضوّ هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضًا قالوا بتقديم 
أمهاتِ الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 

حك 


الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم. وهذا أَطردٌ لأصلهمء لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردث أصلهاء فقدَّمتْ من الأخوات من كانت لأم 
على من كانت لأب» كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ 
بعض هؤلاء في طرد قياسه ) حتى قدَّم الخالة على الأخت من الأبء 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن سَرَيج. ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الأخت للأب» ورواه عن أبي حنيفة . 

وروي عن زفر أنه أمعنَ في طرد قياسه» حتى قال: إِنْ الخالة أولى 
ونال :ذاه الأيه بوللوزري عن إلى تعينة أيه قال لا تيدرو 
بمقاييس زفرء فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياسٌ زفر أقبح من البولٍ في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسهء لكن الشأن في الأصل 
الذي قاس عليه وفي علة اليف في الأصل» وهو حواب سؤال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقامَ قياسه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن احج ل أجل 0006 فبه التوقيت» 
ويصح م التكاح لازمًا. ٠‏ وخرّج بعضهم ذلك قولاً في مذهب حمل 
فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يَصحّ لازمًا غير موقتٍ» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداثٌ قولٍ يناقض القولين» 
ا وليس في 
السلف من يقول في المتعة | لآ أنه باطل. أو يَصِحّ مؤجّلاً: فالقول 
بلزومه مطلقًا خلافٌ الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كلّ شرطٍ فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطل» 
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وينعقد النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه مالم 
يلتزمه ولا ألزمّه به الشارع, ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرِط فيه نفيُ المهرء وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إيطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحيحين”'' عن عقبة بن عامر عن النبي كَل أنه 
قال «إن أحقّ الشروط أن ترفو به ما استحللتم به ارو »: فدلَ 
النصٌّ على أن الوفاء العروط لي الاج أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع» » فإذا كانت الشروط الفاسدة ة فى البيع / :يلزم العقد: بلاوتهاء 
بل إما أن قبطل" اعفد بوإنا أذ رديت الكياذ لمن قات عرض الاففراط 
إذا بطل الشرظ ؛ امكيف بالشتروط فى لكام 9. 

وأصل عمدتهم كون التكاح يصحٌّ بدون عي الصداق» كما ثبت . 
بالكتاب والسئة والإجماع . فقاسوا التكاح الذي شرطً فيه نفيُ المهر 
على النكاح الذي ترك 7 تقديرُ الصداق فيه» كما عل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب حمل ثم طُرّد أبو حنيفة 
قياسّهء فصحّح نكاح الشغار بناء على أن لا مُوجِبَ لفساده إلا إشغاره 
عن المهر» وهذا ليس مفسذا. 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأ فيه تشريعا في البضع أو تعايا للعقد أو غير 
ل و ولت ''» وبين فيه أن كلَّ هذه 
فروقٌ غيرُ مؤثّرة» وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» 
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وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار التكاح عن المهرء وأن التكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإنَ الله فرضَ فيه 
المهرّى فلم يُْحِلّ لغير الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح؛ كما قال تعالى: # وَأجِلّ 
لَك مَاوَرآءَ نكم يم حَعُوأ بأتولكم ونين مير عر تفوت ٠074‏ فمن 
أنه لابد من مهر لكن لم يقدره؛ كما قال تعالى: ط لع د 
لف ةما سوفن أ قر َف اك إلى قولة 00 


مو 
3 1 يصسلى 2 


المعروف» وهو مهر المثل . 


قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن | 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا يصح. بخلاف النكاح . 

وقد سلّم لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعينٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك». كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خيرّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو 
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ركب دابة مكارىء يُكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء» وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمهء فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. 

وقد نصّ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وإن كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجّد في كتبهم إلا القول الآخر بفساد هذه 
العقودء كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة» وأن الذين اعتقدوا أن الأمّ 
تُدّمت لتقدم قرابة الأمّ لمّا كان أصلّهم ضعيفًا كانت فروعُهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فسادً الملزوم. بل 
الغنواب ثلا زيب انها فذنت لكونيا اش اشكرن المرأة أحن بحضانة 
الصغير من الرجل» فتقدَّم الأمُ على الأب». والجدة على الجدء 
واللأخت على الأخ, والخالة على الخال؛ والعمة على العم. وأما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجلٌ قريب» فهذا لبسطه موضع آخرء. إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميزء والفرق بين الصبية والصبي. 

فتخْييرُ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له ولهذا كاف سين الات كن امالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب يذ ل ان الأمّ فله 
ذلك. حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر ثقل إليه 
وكذلك إن اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاً» 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمدء وكذلك قال مالك». وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهدّه عندها وأدبّه وبعثّه إلى المكتب» ولا يبيت إلآّ عند الأمَ. 
قال أصحإب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عئده ليلا ونهاراء 
ولم يُمنَع من زيارة أمّهء ولا تمع الأمٌ من تمريضه إذا اعتلّ. 

فأما البنت إذا خُيّرتْ ‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة ‏ 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍء 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأ موكلةٌ بحفظهاء وقد عُرف 
بالعادة أن ما تناوب النامُ على حفظه ضاع. ومن الآمثال السائرة: لا 
تصلح القدرٌ بين طبّاختيْن. 

وأيضا فاختيارئ أحدهما يُضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة» 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا الأمٌ تامةً الرغبة في حفظها. 
ولس الذكن كالاشع: كما نالع امرأة عيزران"' :لز رصن درت القنما 
فى بلنى مرا * إلى قوله « كلما وَصَعَته الت رت إن ص1 أن وه عر يما 


تا 


0 تس هر 0 


الشَع التجير 3 كلما دبا يبول حَسٍ ألما انا حسكا كلها يا 4 
ب 1 
مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالتها. 
نكف ممم نعواها اق التتناء؟ 

وهذا أمرٌ يُعرّف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
مالا يحتاج إليه الصبي؛ وكلّ ما كان أسترٌ لها وأصونَ كان أصلح لها. 
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ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي كَل من 
يلبس منهن لباسّ الرجال”'» وقال لأم سلمة في عصابتها: «ليهَ لا 
يتين رواه أبو داود وغيره”". وقال في الحديث الصحيح”": 
«صنفانٍ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساء كاسيات عارياتٌ 
مائلاثٌ مُميلات» على رؤوسهن مثلّ أسنمة البُّحْتَء لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها؛ ورجالٌ معهم سياطً مثل أذناب البقر يضربون بها 
عباد الله) . 

وأيضًا فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بد بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوئها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا 
تَرَقَى فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. وثُهِيَتْ 
أن تسافر إل مع زوج أو ذِي محرمء لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مير وقد بلعث سن 
ثورانٍ الشهوة فيهاء وهي قابلةٌ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
لحم على وَضمٍ إل ما دب عنه»9؟ . 


فهذا مما يُبيّن أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصوتهاء وتردٌّدُها بين الأبوين مما يُخْلٌّ بذلك» من جهة أنها 


زفق أخر جه أحمد (؟9/ 7760) وأبو داود (504) عن أبى هريرة . 
(؟) أخرجه أبو داود )5١١0(‏ وأحمد (23794/5 0345 3:01). 
(5) أخرجه مسلم 7١58(‏ وبعد رقم 5807) عن أبي هريرة. 

(4:) روي هذا عن عمر بن الخطاب» انظر «الغريبين» )١737//5(‏ و«النهاية» .)١98/60(‏ 
03 ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلا أن 
يُدْسكً عنه . 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يِل 
بكمال حفظهاء وهو درعة إلى ظهورها ومرورها”ة فكان الأصلح لها 
أن تَجِعَلَ عند أحد الأبوين مطلقّاء ول تكن م السقورة كما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
وليس في تخييرها نص صريح ولا قياسٌ صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيّما والذكر محبوب” 
مرغوس افيه فلو انان احدّهنا كانت عحة الآغر' له تدعوة إلى 
مراعاته. والبنث مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يَرْهَد فيها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحدهما لا التردّد بينهما 

ثمّ هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين- لابدّ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضيّة فللأب أخذها 
منها . وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهر تهرت عند أصحابه» 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاء وقد عللوا ذلك ياعكيا إلى 'الحفقط 
والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم فإنه إذا كان لابدٌ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالآب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرر. فلو قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقَلة دينه » والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تقدّم 
الأ في هذه الحال. 


1 


فكلٌ ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حَصَلَ به مصلحثها 
واتلفقك يه ومنيد نيا فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوالٍ مفسدته». فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوله والأمٌ تصوله لم يُلتَفْتْ إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد. ويكون 
الصبي قصدّه الفجور ومعاشرة الفجّارء وتركُ ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة. فيختار من أبويه من يَحصل له معه 
مايهواف والآخر بذوةة وتضتلحه م ريض كان عذلت ففكريت انالا 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاست» 
وكذلك قال الحسن بن حيٌّ. وقال مالك: كل من له الحضانةٌ من أب 
أو ذات رحم أو عفنو اس لكا ولا موضعه بحرزء ولا يُؤْمَن 
فى نفسه - فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعدء مط 


للولد فى ذلك بالذي هو أكفا وأحرز.» فرْبً والدٍ يُضيّع ولذه. 
وكذلك قالواوهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»_: إنما يكون 
التخييرُ بين أبوين مأمونّين عليه» يُعَلّم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحدٍ 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويّخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه. 
والنبي كَل قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
وفرّقوا بينهم في المضاجع"''. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟1/٠8١. )١87/‏ وأبو داود (540. 595) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن. 
اه 


والآخر لا يأمرهى كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر» أن ذلك 
فلا يُقدّم من يعصي الله فيه على من يُطيع الله فيهء ب 
أحد الأبوين يفعل معه ما أمر اللّه به 0 ويترك ما حرّم اللّه 
5007 والآخر لا يفعل معه الواجب» أو يفعل معه الحرام - دم 
من يفعل الواجت ولو اختار الصبئٌ غيرَه » بل ذلك العاصى لا ولاية 
له عليه بحال. 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل إِمَا أن 
يُرفع بده عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب؛ وإما أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يتحصل 
لاع الله ورسوله لاحقّه. ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له - قُدّم 
الأوُّ قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والتكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي لابدّ فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. 


وإذا قُدّر أن الأب تَررّج بِضَرَّةَء وهو يتركها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها أو تُقَصّر في مصلحتهاء وأمّها تَعملُ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّاء ولو قُدّر أن التخيير مشروعٌ 
وأنها اختارت الم فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعَلّم أن الشارع ليس له نصيٌّ عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقّاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحدّهما مطلقاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يدم من يكون كذلك على الب العادل المحسن القائم بالواجب. 

١ 


وقد علّلُوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بأنها إذا صارت مميزةً 
صارت ممن تُخطب وتُروّج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَ لها وأحرصَ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الأم. 

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت 
والعمة وسائر النساء» بخلاف ماقاله فى الصبى» فإنه جعل الأب 
احوا يه مطلمًا “'لكن قال الام بوالجدة آحن من الأب .فكلاهما قدّم 
الأب وغيرّه من العصبة على النساء» لكن أحمد طرةد القياس» فقدَّمه 
على جميع النساءء وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغيره. والنبي 
يه قد قال: «الخالة أم)”'2. فإذا قُدَّم الأب على النساء اللائي يُقدّمن 
عليه في حالٍ صغرها دلَّ ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمدء بل هو 
طرد فيه قياسّه. وبكلٌّ حالٍ فهو قولٌ قويٌ متوجّهء ليس بأضعف من 
غيره من الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رجح الأمّ 
مطلقًا بأقوى منه. 

ومما يُقَوّي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكنًا في مصر والأمٌ ساكنة في 
مصر آخرء فالأب أحقٌ به مطلقّاء سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماء» كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 
قالوا: إِنْ الأب إذا أراد سفرَ ثُقلةٍ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو 
أحقٌ بهء لأن كونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


)١(‏ أخرجه البخاري (779494: )570١‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم). 
"١‏ 


وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته . ولا يُخيّر الغلام هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الأحقّء فالأب أيضًا أحنٌء لأن كونه عند 
الأب أصلح له. د المعنى منتنف في الابن» لأنه يخيّرء ولأنَّ ترد 
الابن بينهما لا مضد “ة عليه فيه بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب أحقٌ به. فلم يُرجّح أحدٌ منهم الأمّ 
مطلقًا. فدلَ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
نكن مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذّر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وإن 
كان طفلاً يكون في بلد أبيه»ء بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهلهنا هو مع الصغر للأم. لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين. 

ومما يُقَوُيّه أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانته للأم 
كالصغير» ال ل 0 
كان مأموئًا على نفسهء عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجعَل أحدٌ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضمُّه إليه وتأديبه» والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فتّقل عن مالك: الوالد أحقٌّ بضمّها إليه 
حتى تَرّرّجِ ويدخل بها الزوج» ثم هي أحقٌ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت؛ إلآ أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء فيمنعها 
الأب بضمُّها إليه. 

وقد تقدَّم في «المدونة»"'': أن الأمّ أحقٌّ بها مالم تنكح. وإن 


.515/5 )١( 
7 


بلغت أرزعية شنة: :وكذلك قال آبوحينة:فن الك قال الآأتت:احق 
ميا مأمونة كان أن عدن سا مويق “لسن ع اندو ييا ]ذا كانت 
مأنولة وفال القافي :كن اعد يناذا كانك با فونةه ركذ 
كانت أفى نينا . 0 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في (الميض: ١”‏ وواشه 
ووجهًا: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرُه في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيهاء حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعًا . 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقٌ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها أحقٌّ بها مالم تتزوّج في رواية مهنأ. وقال في رواية ابن منصور: 
َُضَى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحقٌّ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعدٌء وهذا يكون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من يُخيّرها كما يُخْيّر الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان أمرّه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


.١ 7١/9 )١( 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره)”'' في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عدالات نويد الى ارلى اواتكون عدا الاب اميها عله الج كرت 1 
حنيفة وأحمد في رواية ومالك يجعلونها قبل البلوغ للآمء وبعدكل البلوغ 
جعلوها عند الأب. وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصونٌ وأنظرٌ في 
مصلحتهاء ل ل ا 

فتبئّن أن هذا القول د وهو جع البدث المعيرة عند الأسات أرجح 
من غيره. والله أعلم . 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقٌ عليه» وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسولٌ الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءًء 
وحجري له حواء. ودبي له سقاءء ورعم أبوه 0 00 1 فتقال: 
«أنتِ أَخن به مالم تنكحى». رواه ا أبو بواداود”" 3 لكن في 
لفظه : «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني». 

وقال ابن المنذر: أجمع كلّ من يُحفْظ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجين إذا افترمًا ولهما ولد طفلٌ أن الأمّ أحقّ به ما لم تنكح. 
وممن حفظنا عنه ذل ك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري 


. ١3 377/59 )١( 
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والشافعي وأحمد وإسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حكم على عمر به» وبصبيٌ لعاصم لأمّه أمّ عاصم» وقال: حجرّها 
وريحُها ومَسّها خيرٌ له منك حتى يشب فيختار. 

وأما التخيير: فعن أبى هريرة أن النبى كلِيهِ خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه . 
زواة أحمة .وان ماجةه والترمذي فوووا لحان اولان 
فيه: إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن يَذَمَبِ 
بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنَبّة» وقد نفعني. فقال رسول الله ككل : 
'استهما عليه». قال زوجها: من يُحاققني في ولدي؟ فقال النبي كَل : 
«هذا أبوك وهذه أمك, فَخُذُ بيد أيّهما شئتَ». فأخدّ بيد أَمّه 0 
به. ورواه النسائي”" كذلك» ولم يذكر «استهما عليفا وزرواء اي 
كذلك أيضاء لكنه قال فيه : «جاءت ااا قن قيار ويا ولم يذكر 
فيه قولها «قد سقاني ونفعني»2. 

وقد روي تخييرٌ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة»؛ فروى سعيد بن منصور وغيره””" أن عمر بن 
الخطاب خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيّرني 
علنٌ بين عمّي وأمّي وكنث ابن سبع أو ثمانِ"؟. وروي نحو ذلك عن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(5) برقم (ال511). 

(9) 5/همكما. 

(8) 5/لا:ة. 

(5). أخرجه الشافعي بإسناده كما في «السئن الكبرى» للبيهقي (8/ 5) و«زاد المعاد؛ 
(ه/6١غ).‏ 1 ْ 

() أخرجه الشافعى ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (8/ 5)» وعبدالرزاق 
9 «المصّف» (5.09؟1), 000 


75 


أبي هريرة”''» ولم يُعرّف لهم مخالف؛» مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن جِدَّه أسلم وأبتْ امرأثه أن تسلمء فجاء بان له صغيرٍ لم يبلغ» 
قال: فأجلسن النبي كل الأب هلهنا والآمّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده»؛ فذهبّ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي"'' . 

ورواه أبو داود””) عن عبدالحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه أسلم وأبث امرأئه أن تُسلم» فأنتٍ النبئ َكل 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيههء وقال رافع : ابنتي . فقال له 
يول الله كلِ: «اقعدٌ ناحيةٌ». وقال لها: «اقعٌغدي ناحيةٌ؛, افيد 
الصبية بينهماء ثم قا : «ادعواها». فمالث إلى أمّهاء فقال النبي 
يك : «اللهمَّ اهدها». 00 إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهمء فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال. وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل.» وقد 
ا على ار الوجهء وقد اضطّرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: (إنها فطيم» أي مفطومة. 
8 بمعتى مفعول إذا كان صفةً يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: عينٌ كجيل» وكفتٌ خضيبء فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم». ولفظ «الفطيم» إنما يُطلق على قريب العهد بالفطم. فيكون 


له نحو ثلاث سنين» ومثل هذا لا يَُخيّر باتفاق العلماء. 


.)517/6( رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد؛‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في أول هذه الرسالة.‎ 
فر برقم (55؟55).‎ 


7 / 


وايفنا فإنه خيّر بين مسلم وكافن :وهلا لا محوذ عند الآية. 
الأربعة وغيرهم» فإن القائلين بالتخيير لا يُخيّرونَ بين مسلم وكافرء 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافرء» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين كسوار وعبدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمةء وهي أحق بولدها من أبيه المسلم؛ء وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
هي لحن بولدها ما لم :يعقل 'الآديان: ويخاف أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهورء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدنيا خيرهما ديئّاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي الحرية أو الرقٌ يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي كَلةِ علم أنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه أنها كانت في أول 
زنك الفحرفه فزن الاك لوست ,الأسيان اليبو الام الى سلب 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلا مسلمة» 
حتى قال النبي يلةِ: «اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الانطيات 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5107) ومسلم (750017) عن أنس بن مالك. 
7 


ولمًا قدم النبي كل المدينة لم يُكره أحدًا على الإسلام. ولا 
ضرب الجزية على أحدء ولكن هادنٌ اليهودَ مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظِهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقد ثبت في الصحيحين"'' من حديث أسامة أن النبي كَل ذهب 
يعود سعد بن عبادة» فمرٌ بمجلس من الأنصار. . ٠.‏ الحديث. ففي 
هذا الحديث وغيره من الأحاديف ها يبيد أنهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمةء فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي كوك إذ التزامٌ حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك. ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرًء فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليل على أنه كان طالبًا مريدًا لهداه.» وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر. لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمه. فطلبه بدعاته المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن يُجعَل مع المسلم لا يُجعّل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريان حكم الله 
ورسوله عليهم. يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان التزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهمء 
فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي كل إذ كان 


.)١9/86م( البخاري (2540575 55139ه, /39١5و) ومسلم‎ )١( 
ا‎ 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبّا بحسب الإمكان. 

وعلى هذا فالحديث إن كان ثابنًا دليل على التخبير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر : هل كان صبيًا أو صبية؟ فلم ب يتبكّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخبير الأنثى؛ لاسيما والمخيّرةٌ كانت قَطِيجا 
وهذه لا تُخَيّر باتفاقهم. وإنما كان تخييرُ هذه إن صم الحديث من 
جنس آخر. 

(آخر ما وُجدء والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع ا 
وستين وسبعمئة » أحسن الله عاقبتها بمئه وكرمه» آمين يا رب العالمين. 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم اليغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه 
وكرمه). 


ل -: 2 
3 ون 3 


جره 


© مقدمة التحقيق ا من اله لني ل بق م قم ا ا ا را 3 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية و 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ 000 
- وصف الأصول المعتمدة مشطاي ع واد ومسا ده ا ار د فو ور 2 د 
- نماذج من النسخ الخطية .......2.2..2.... 20770 
)١(‏ فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته. 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع ا ا 
حكم زيارة القبور ام و وح يي ا ا ا ل 


- زيارة قبور المؤمنين ام جو تي ال وا يلط يدق اين و افر زر 
ع الزيارة المشروعة + الام على القيت والدعاء له 100 
بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب ا ا 
الزيارة التدعنة من حجنن الاشترالك بالله ل 
د النون عن انعا القيو ماخر 000101111 
“لدان المقصية 1 ور ولاس 0 
ب إذا كان فن المتدون طاقة ومخمة ل 
لويم هن قام المياسية على لير 70111000006 
موجرته ا زالة المتتا نه الميعة عبان لفون 9 1111 
الصلاة عند القبور ...2..2.2..2.2.2.2.2.... م ا ا 


السجود للقبر شرك لاع نور 6س ووم انمق وك 4 ا فو اكد ب م ل ب ا 1 


- التمسّح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين 0 
(0) فصل فى حقٌ الله وحقّ عبادته وتوحيده ا د ا ا ا 6 
حق الله على العباد ل ا 4 


الوارد فى ذلك ماقاعد قاقد عد قاقد ةداةد قد قاد د.ا قا.د فد .دام امه 


«المك لل إلا بعبادة الله تعالى ال ا 


الإنسان 


مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به 00 


- تفسير قوله تعالى # إِتَمَادلِك الشَيِطنُ محَوَفُ و4 151217008 
ذكز أقوال المتسرية فق اتسين الارة وترجيح الراجح منها 5 
ح تشتف كوا تعالى ظ وكين بي َكل مَمَمٌ ريو ك4 200 
دكن أقوال المسرين نن تنسير الآية وتحقيق .الكلام عليها 50 
الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه اد ف اموه أمظ نا فا ميا 
(*) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 
بعثة النبى يك بالكتاب والحكمة ل ا ا د 
ذم التفرّق ومدح الاتفاق ا 00000 


5 أضَول الإسلام 


التى يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها .. 


وجوب محبة أهل النبت وحرمتهم [ [ [ [ ز 2111 


من أساليب العرب: ذكر الشىء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


تحريم الصدقة 
- تعويضهم عنها 


ها يهو ف مه او بان اهزع لبها انف عفر الف هذ مها مهم فك عوز ل ا ولوك لها ها يوا لد ”ها هد جهاد سوك هار لوا هر بده اه 


على آل محمد تج موا جدود لالبو عا بادك نشت جد لوس ور 0 
بالحُمس والفىء 0 0 1211000 


الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 
كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق 200 
- قول علي في أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» 50 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين 20 
- سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ في علي أو الجفاء عنه 

علاجه طلتٌ الهدى ومجانبة الهوى ؤز ز زؤز ز ز[ز ز[ز [ز زؤز ز ز زؤز101111 
- كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي وسيرة الخلفاء سي" 
- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 


بمجرد القياس 


لا 


العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتّبع إلآ إياه ا اند 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة مابس عدرل دس نحم امب خلا مرا جا باعي 2 81 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل ما ع قو ا ا 1 
المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى ع كي البو قار 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب كح ان لط ني نض اط تيا لدب مقو هق 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها ب 11 
اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

أهل اليف اجو لج 1 بيطأ «اوتره بهو د وال اس مدو م ا ل 11 
الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة حرم انوا و كه 
- السنة يوم عاشوراء اا ا يان 
دسبث تالف :هده الرسالة :3ش اموق ينه اتا مما بم ا “7 
- بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف اج اس يخ فو جني ا او سف الور ما ال ا ا 5 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة كذ جع لاه و قله 
- تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي كلل م نوي ابا 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق 7 434 
- المهدي من ذرية الحسن 1 


الآمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها مط 4ع لقم لد ايم ا 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد و ل يي ا 
- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي كك ورواية أهل البيت للأحاديث 

الواردة فيه 515100 1غ 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١5‏ 
الزيارة الشرعية للقبور آذ ا 1 
الأمر بالصلاة والسلام على النبي كه من القرب والبعد 0101000 


إرضرة 


المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود 0 
دالا شرج هدو الأعيبال خط القيون ا 
لذن الطاغة ويدز المعضة 21111111195 
عله جور الوناء كن الحفة 5*4 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله 520006 
اناق الس كلوقن الزلة وكيا 0 11 111111111 
- سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع 11100 
- عبادة الله تجمع الصلاة والذعاء والذكر والصدقة والركاة وغيرها 
(5) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وغير ذلك 111 1 1 0 01 
- أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها ا 
حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها 11[ 1[ 1[ 171711 
لالدو عه :انا القبور':مسناشد 0 
- العكوف غلى القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها ا ا ا ا و ا ا ب ا ييا 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها 50000 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه 25*57« 
النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين ل 
- أبو طالب (عم النبي يَلهْ) مات كافرًا ا ا 0 
- الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له 2 
- الزيارة البدعية مثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك سس ارسي وارلا ل و لو 
مضل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 


- أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشْرَك به شيء 700 


يجلا الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية ا 9 


النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية ا 
- لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها طرق و سس ما كد اشوا لماو 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
- ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث ال لوا ا ا 
القراءة وختم القران عند القبر اطع توما اس ا و الو 1 0 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير 5 ون كي او و وو ا 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
- الخلاف في العبادات البدنية ل 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور 5ك 
على المؤمن أن يقصدَ وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع 0 اي أ ا ار لحي اد ف لو لم ور رك 
- الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة أ ا ل طوف تمس و قوت ال 1ك وه ناريا وم بلا دعا لي بمج وترون نو ا 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة 10000 
- البكاء المرخّص فيه هو دمع العين وحزن القلب 1512010 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها 126 
مشرع مين ديك (زن انميت يعات يبكاة اهلة» ومتاقعة :أقران 
العلماء في ذلك ا ل ا ل 0 
على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي 
بعضهم بعضًا في المسجد [ز[1[1[1[ 1[ ز ز[1ز[1[[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ؤز ز ز 11011 
- هل يُستحبٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ وج اع ل 0 
©) فتوى فيمن يُعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم 50000 
عي مح دك وو قل بورع اء لي الاج إئنه طني عند نما الحوائج 
فهو ضال جاهل مشرك ا اك 


- أما الح فيجوز أن يُطلب منه ما يقذر عليه مثل: الدعاء ونيخو 

ذلك 0 000 
- التوسّل بالنبى كَلَةِ فى حياته هو التوسّل بدعائه وشفاعته 111 
دالا رالوس بعر الأاهافيه إلى كزه لللاتكقانةا ابس رافح 14 


- تحريم بناء المساجد على القبور اه ل ا الو 1 
زيارة القبور على وجهين “لد دك ادي لواو بو اج م ١1‏ 
د الفيازة الشورهة ا لا 
ال يارة :البذعية 00128 0 0 00000 
حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع د لقا 


- إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع شن 1 
النذر للقبر ليس نذر طاعة اا ا ا 0 
الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر من البدع المنهي 

عنها ا ا ا لال 
الشرك في العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


جاهلا ملس ومترليه لين ال لو بطي جز ارج ب ل رمك متي في ا وا 
- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله معو وسو ل سد ب "لقا 
كتابة الإجازات بالمشيخة عم تدده 2خ اس و لان لقا 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة ا 


- كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقّ التعزير 
البليغ لبلخورود نت ا لو لاطا اها ع لوف مخ م لخ وا الل ١61577‏ 


- من حضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثّر جمعّهم الباطل 


يستحق التعزير او واو وا ا ا لو ا 1011 

(1) مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت اما 
- السؤال ع تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما 

جاءت م و بودي فرط رق لز وروا الي ا 101/7 

الجحواب [الأول]: عن هذا من وجوه جح و1 ولو خا ره لك و وه 7 161/1 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف م ماس موي لها 


و 


إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها 5 


كلام ابن عبدالبر في «التمهيدا 10 113710111011131 
كلام الاجرّي في كتاب «الشريعة» 00009 
كلام ابن بطة في كتاب «الإبانة» ا 0 د م 
- الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 
واحدة لحن أ ل ا سدقي انين موا درو موه 1 ب رط ات تفع ف الج هديو 
- التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه 211000000 
- آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين» 
لوجوه ا ا 
بالسن,مقيضى 'المجعية أن يكون معامنا أو مقابيةا أو إلن انه 
دامع أقولة تعالى 8 وهوالذى ف الشماء لَدوَفي اليضٍ إلد» 518 
معنى قوله تعالى #8 وَهُوَانَهُ في لصوت وف الذي » ا 
إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء عامًا وخاصًا 1 


* الجواب الثاني: أن قوله #وَهْوْمَعكد» يدل على نقيض قول 


تحقيق معنى المعية تساف كو البح فرظ امس كج ارما ال لم تا 
قوب الله من خلقه لا يُنافى عله ل 
* الجواب الثالث : أن للتأويل ثلاثة معان ا م ا 
أخطأ من ظنّ معان فاسدة من آيات الصفات وظَنّ أنها ظاهرها 

واحتاج إلى التأويل ا ا ا 


- النصوص المفسّرة تدلٌ على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه ا 
* الجواب الرابع: أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوعْ كل تأويل . 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في ردّ بعض التأويلات 
وقول نكفيها ا 0 
* الجواب الخامس: أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل . 
أحدها: نفيُها مطلقًا ل ا ا 7 ا ا 


١4 


0 أن يقولوا بالتأويل الاسم قا و عاقيالا 


ل الوط سد اماس وام ولعخطة ماةكووة ‏ والخيو م1 

(0) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 
المخلوقة اد جو جو ارس جاه و ب ادا 
- هل ذاث البارىء فلكية محيطةٌ بالفلك؟ وهذا التصور حقٌّ أم لا؟ ١67‏ 
هذا التصوّر باطل توي جع ذبن جو و سياه سوم ا اط ل 
- بيان بطلانه من وجوه كثيرة : ل ا اس و ل لا 
# الوجه الأول ب00 0 0 0 
ثلاثة معان للمباينة فيو ده ل مدع ار وا حابم لقو بو ابوب واو 1817 
الله تعالى ليس محايثًا لخلقه 9ب 00000 
# الوجه الثانى 0 اا ا سمو ا ا م و جلا 
)0( مسألة في العلوٌ 1[ 1[ 1ز[ ذ[ز[ز[ [ [ [ 06071 


سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 
السماءء والثانى يقول: إن الله لا ينحصر فى مكان». وهما شافعيان . ١40‏ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ عدر نقذ 
لا نزاع بينهم في أصول الدين ان فرك 
- كلام الشافعي في أول «الرسالة» 1 1 00 
- كلام أحمد بن حنبل ا ا ا ا اا ا ا ا امل 
- مذهبهم في الأسماء والصفات واحد من فتاوه مدني الكل 
الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزَّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
- مباينته لخلقه في جميع الصفات 0 0 اا 000 
كون الله فى السماء ا سو ماو م ا 11 
طلسن معنا أنه حورت التساء وأن السماوات تَحصّره وتحويه . ١498‏ 
- من اعتقد ذلك فهو ضالٌ مبتدع محم و كدو وأ لحا وا 
.- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّد فهو فرعوني معطل 

ضال مبتدع ساق الوا ان ا ام الف تخ اسمن ستونم' ملقلا 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه . ٠٠١‏ 


منشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفات خلقه عام ا 
مكل تنك ف الكتاين والميدة وحيك”التصنديق ره ل 
الألفاظ المبتدعة في النفي والاثاظه تدايراه بها امن ودج 

فيُقبل. وقد يُراد بها معئّى فاسد فيُرَدٌ عليه طبر متو لا ا 1 
- مناقشة قول القائل: إِنْ الله فى جهة وبا واو الل ا كي 11 
- مناقشة من يقول: إِنّ الله ليس في جهة م 1 
- الناس فى ذلك ثلاثة أصناف: 0 
(أ) أهل الحلول والاتحاد ا 
(ب) أهل النفى والجحود 011 0 
(ج) أهل الإيمات والتوحيد والسنة معط لاود اس موود اذا 


شبهات أهل الحلول والتعطيل اب واو في جا ع ل ا ل ل ا 
- أصل ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصلّ لها في الكتاب 


والسنة روصو رط سبو ف لمتكي واج ا ل ا اللي ف ل ات و م 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه سامون لو 
ذم الأئمة لأهل الكلام ب انعا ان م ا رو كو ون ا 
ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة تا وه ا كد 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل الاه» 
- مذهب السلف فى الأسماء والصفات و اح سكي بو ومو 1 

(9) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى و يي ما 
كلانه مداهيى ‏ الرقا لفقا ا ل ا م 
قول القدرية المكذّبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم ا 
حجتهم ومناقشتها انه امعو ومع مجاه ارود كم ادا ما ل ا ا ا 
كلام الباقلاني رك اا ةمق ان ل الا اج ا ا ا 1 
د تغليق المؤلت عليه ا 
كلام الجويني ا قا نك حي الم ا 7 ال ا و و 
د تغليق المؤلف عليه تح ع ام الس ل أ 


)9١(‏ فصل : الأقوال نوعان كتاج يج سوب و نجس ا 
)١(‏ أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهى معصومة يجب أن يكون معناها 


حقًا 0 لجا را موا اعد سم مق عم ا ل 1 
)١(‏ ماليس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا يُردَ إلا بعد تصوّر 
مراده ةجع بواق خان جت بي لوبو ص اق 18 بعلم ا واي ع ابل امار «ابس و لمارف ل و 1 2 ٠‏ 
قول المتكلمين: إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة 1010000 
- أوَل من قال بذلك الجهم بن صفوان ل ا ا 
- إبطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف 20 
)١١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس دق اس اورق 316 ممما مجان للف لدب أو تيو وو 
رسالة النبى يِهِ إلى الثقلين بإ بامود جو ل بام و 
حديث ارفع القلم عن ثلاث» لان يم لل اباي وا العا ان 


* مسائل تكلم عليها المؤلف ل 0 
الآولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . 
- الثانية : هل يُبِعَتْ يوم القيامة من لا تكليفت عليه؟ ا 
اختلاف بني آدم في معاد الآدميين 0 0 00000 
الثالثة : هل يُعذَّبِ فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ 5100006 
عاقنالة أطفال المشركين 1ك 


الراعة ؟.غقونات: غير المكلفين :-: ا 
- الخامسة : دار التكليف ا ل 


- السادسة: أن غير المكلّف قد يُرَحَم ا ل 

- الكلام على حديث «حتى يَضْعٌ رب العرَّة فيها قَدَمَه) 51500 

الرد على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 

- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل 10 

هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ اي 
(؟١)‏ مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجعٌ من أبي بكر ا 
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مذهب السلف أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 


وأكرمهم اتح ما وخطسي اميس مكو اي 
- معنى الشجاعة وكون النبي كَلَهِ أشجع الخلق مو 
- الشجاعة ثباثُ القلب وقوتّه وقوة الإقدام على العدوّ 716 
دوفو ان حاف أي بر لايق ضمح اتسي وبا الام مه 
(1) تفسير أول العنكبوت 111101010101101 
سنة الله فى إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم ما انط لل لق لبد و ار أت امك يو عانم ع و اول لأ لوول لماو تومو جرع 
لابدٌ من حصول الألم لكل نفس الس و رسا و ا 4 
دسي ذلك ساقي تسج انيه بالطو وار تددنية عد رذة : 
ذكر الابتلاء ذ فى القرآن خم 2 بج ماس ان انه عب وو رمك ايم د أ 
الآ حكن التفين ولا سام قوق تصن بابلا 5+5 
- اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا ا ل 1 


دير ك2 1 أ م يط 
)١15(‏ مسألة في قوله تعالى 8 وَإِن تم تَصِبهُمْ حسَمَه يفولوأ هازو مِنْ عِندٍ أله # 
المراد بالحسنات والنبسات فى هذه الآية النعم والمصائب 3 
دمن قآل + إن المزاد يهنا هنا الطاعات والتعاضى فهو مخظى”م 
غالط 


«القاها ع .اأهاة ا واه ماع هد وأل وه واه قاقد قاع قاع وا. .دقاو هاأوفا .اعد فا. د مد مث 6د ام 


والتسبيح بالتحميد أن وج سطس و بن ةواقن بوتي يوون ب لا ل و م “ا ديا 


تفسير الباقيات الصالحات 00000 
- التسبيح مقرونٌ بالتحميد انان الا انج اي ل ند ف بانع عابت انو لد رمس 
التكبير مقرون بالتهليل يو كم اي جلو و بج ااا 1 
- التسبيح والتحميد يجمع النفيّ والإثبات را ا ا لم 
- التهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 
كل شيء 0 0 000 
«الله أكبر» يتضمن تفضيله على غيره اع فيا لعن زلا مرف ل خا ل لكوت ور قيار 
فرك يكفن الشهاة إن لأكوة سعي كيو لط 1 


١ 


- غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعَلّم ويُوصّف ويُقَال .... 


- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
التهليل يمنع الحد غيره ا ل 6 1 رج #لبحه بجر ع قاف هد الحو بورد رادقا ول لف ل ا 81 
كلمة «لا إلنه إلا الله» أساس الدين 00 
الحمد مفتاح الكلام ف :١ق‏ عطق بو دبج ا حفر ا و ووه إقالرو أيه ب افبدو ار دك 1 


1 التهليل والتكبير في نفوس العباد الح ال ا 


حأثر السبيت فيهًا م 1 
أثر التحميد فيها لطر و وق لا وتوم باد وله ار اتا ل ا 1 
الحمد يتم بالتوحيد اننم انظ ول ل أن لاج رم بابخ مام وجو عر ب 1 1 01 
- أسمه «الله» يتضمن جميع المحامد 1 00001 
- تفسير قوله تعالى #وَسَيَحيحَمْرِ رَيِكَ»4 0 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 
الله لام يا ف نو و وجا م ا م ا 1 
- لفظ «التسبيح» قد يُراد به جنس الصلاةء وقد يراد به النافلة 

خصوصا 000 010 1100 


- تفسير قوله تعالى لوَسَيِحَ بحمَدِ رَيْكَ حِن هوم :422 
() مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ ا 
- الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء 0 
حجة من قال: إنهم أنبياء. ومناقشتها 0 
- تحقيق معنى كلمة (الأسياطة ..............: 20 
)١0(‏ فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته ا 1 
- الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع 200 
- أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ”25 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» وا ا ا 
القراءة على ألحان الغناء بدعة دو قا نع نت 


(1) رسالة في قوله يَكدِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


غ6 


:2337 
و؟ 
00 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 0 
- الكلام على هذا الحديث 100 1107017001010 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم . 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع ري 1 
(19) جواب سؤال سائل سألّ عن حرف «لو» ا 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبدُ صهيبٌ» لو لم يَحَفِ الله 
لم يغصه) ا ل ل 
حرف «لو) من أدوات الشرط 00 
- الذي يسميه النحاة شرطا هو في المعنى سبثٌ لوجود الجزاء 
- تقسيم الشرط إلى قسمين : 90000 
(أ)ماغرف كوله شرطا بالشرع اانه نو وى اقم ا مز ال بق أ موا ابو حو رو وام 
(ن) ما يُعرف كوه شرطًا بالعقل ا 00 
- الشرط في اصطلاح آخر فاوق" الام كرو بقار اف ال م موا و ادج مورت لوفو ل 1 
عدم الشرط عل يدل على غدم المشروط؟ 1 1[ [ذ[ [ [ [ ز 00071 
- معنى الأثر المنقول 100 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة فى هذا الحرف مسلَّمًا 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدًا 521707271310116 
التحقيق أن مقهومها اللازم إنما هو انتقاء الشرط. وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أموا لازم 00 
«لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدلٌ على ثبوته 52006 
)٠١(‏ فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 00000 
كلام ابن حزم في مقدمة كتأبه ا إن الوم يق ده 7 ا اي ا 0 
- شرط الإجماع عند ابن حرم ع قر و افو هه مير لح مط و عد او ا 
تعليق المؤلف عليه نب 00 
- صفة الإجماع عند ابن حزم 1211011110 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
ليست قريب من هذا الوصف» وفيها ما فيه خلاف معروف . 
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أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . 
مسألة في السمن إذا وقع فيه فأ فمات وهو مائع 0 
لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
النقافها فإنها ره ا 0 
تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات ما نو 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ”ش52 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأ من ظَنّ أن السماوات والأرض لم يُخْلقَا من شيء 
خطأ طائفة أخرى تقول بالتولّد والتعليل والإيجاب بالذات 


ذكر قول السلف في هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين 0 
- الغرض من تأليف هذه الرسالة جه وا جع فك بك 
(١؟)‏ رسالة فى بيان الصلاة وما تأَلّفْتْ منه ا 
المناذه مولفة من أقوال باقعا طبخت ووو رو ركد اه 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 1 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها ا ا ا ا 1 
السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية نر م 1 
- الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه 0 
غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
إفقة فتوى في أمر الكنائس بيد الم اب رح روي نجي مشا بمو ع ا الخو ا ا 
ما فتحه المسلمون عنوةٌ فقد ملكهم الله إياه» ويدخل فيه معايد 
الكفار 1 ا دي سر خسم تي ل ار 
- الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر 0 


كنائس العنوة الت 11 لوم 8 وك تمل دك ورج ل و الاق و 
ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالته وهدمّه . 
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مدنا 
اودلا 


110 
5784 


(7) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَّ عبدًا 8 10000 
- كل ما يُفعل في أعياد الكفار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
- بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى متن و ا اق تممه مشا لم 
- التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات و اح تلو شر لا مس فخ مامش و 1 


- ليس ليوم عيدهم مزيةٌ على غيره عم ف خنع ا ارو ل مو لنب اي ار 1/7 
- حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه 0 اسن 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه م ا 
ما يُفعْل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ..: 13 


- الواجب على الولاة نهى الناس عن هذه المنكرات المحومة ... /الام 
)١4(‏ فصل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قر ا ما 


هو فرضٌ على الكفاية 8 00 
معنى «المعروف» و«المنكر) [ ز ز ز ز ز 0 0 000000 
- صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ا م 
(6؟) مسألة فى تلاوة القرآن والذكر انيما أفضل ؟ 10000 ١‏ تريس 
- يختلف ذلك باختلاف الأشخاص د فوم 
(0) فتوى في السماع ايك وهنا بابخ والطارون تود بسو لي أ با ام ل 
التغبير من البدع المحدثة في الوسلام ا تا 
(1) مسألة في رجل شتم شريفًا ا نوت د ا ا ا الا 


- لا يَحلّ تكفير المسلم بذلك تمد تناك ااه المي الوم 


- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن عم قفر 


حا لمن الاأخل أن تقدة ديق لا ددم + راع واطيها المع اج مير 1 
دعن كك تكاس الأتبراء :وبصة قدله 6 ل ا و 0 ب 13 
() قاعدة فى حضانة الولد امسو ليميج بخ وطاق لوعن ور رن الم 


- حضانة الصغير المميز: هل هي للأب أو للأم أو يُخْيّر بينهما؟ . 44" 
- كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قلَّ من يضبط جميع نصوصه ‏ 844 


ك2 


الخلاف فى النقل عنه فى هذه المسألة 2 14 دنه 
عنه فى الابن ثلاث روايات» وفى البنت روايتان اا 
لظ 000000 
مذاهب الأئمة في هذه المسألة ع 


- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم 0 


تعن الأمّ في حقّ الطفل غير المميز راط ا ل 


والمغقول ا ا 1 
-إمعان زفر فى طرة القيامن * وبيان ذلك ا 
وغوه إلى نايل الففانة 111 1 0001111111 
- تخبير الصبيّ أولى من تعيين أحد الأبوين ا ع و ا 
- التعيين في حق البنت أولى من التخيير دن لاون ام 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك 00ش*(2ظ 
لا حضانة لفاسق ام سي ا ف قي ا و ا 
من أحقٌ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 00000 
جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح ا 
الكلام على الحديث الوارد في تقديم الأمّ على الأب في حىّ 

الصيكير لمع كمد و ا ا كي 
الكلام على الحديثين الواردين في التخيير لا ا 2 


يع فنا 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل»؟ ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمديئة النبي يلي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء وكنتٌ قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرث على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء. قال: «وأما الفتيا التى 
حكيتموها فكذبة عليهء لا تُناسب كلامّه بوجهء ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 


اه 


كلامهء وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهى بخط 
رجل مُتّهُم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحّ برثّة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي كذبة عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب). 

لهذا قررثت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى- لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
١/6‏ إذ أو 
5/ تعليق (*2)9 الأعز الأغد 
ضضهاك لم تحرمه لم يحرمه 
١‏ لم يكن لم تكن 
1 تبن حملها لم يتبيّن حملها 
0" أنها حامل أنها غير حامل 
0م فيهن بانت فيهن من بانت 
لوك لا يكون رجعيا لا يكون إلآّ رجعيا 
١١/7‏ تجب لا تجب 
8/1 ب يل 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (1) الأعز الأغرّ 
6 ” ليس وقوعه وليس وقوعه 
١ 70:‏ فكذا فكان 
١1/4‏ تتابع تتايّع 
7/١1‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
اية ‏ ترضر أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسان). ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
على الأرقام المذكورة. 

ات تقضية تمضية 

/١‏ تعليق (”7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف») (555/0) 
وعبدالرزاق في «المصنف) 
(04,/0) وسعيد بن منصور 
فى ١السنن)‏ (7: ١*1‏ ). 
وانظر «المغني) /1١(‏ ام ). 


الصفحة والسطر 
تعليق (7) 


71 
١١/5١ 
١١/556 

3” 
١ 
١١ 8 
١ه/”1١‎ 

5/49 
١7١ "1 


5 تعليق (”7) 


١*/1 


ع 


الخطأ الصواب 
يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث)». 
انظر: ١تحرير‏ ألفاظ التنبيه) 
(ص )١١5‏ و(مغني المحتاح) 
(50/؟١).‏ 

منتيرًا نبترًأ 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما وإما 

7 لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثه 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


2 


الصفحة والسطر 
م 

١١ الا‎ 
١١/٠ 

4/5١ 
ا‎ 

١ 5 // 
١5 

م/م ؟ 

89 
"م٠‎ 
م/م‎ 
١١/4 
١/8 

5 تعليق (”) 


١/١84 
4/01 
١ 
١ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويُكتب 
مكانه: برقم (101) مرسلاً . 
وهو في («المعجم الصغير) 
(569) أيضا. 


الصفحة والسطر 
7 
١7/7:‏ 
١١4‏ 
١‏ 
549 
١١١‏ 
71 
١/5‏ 


تعليق )١(‏ 
4 تعليق (؟) 
84 تعليق (”7) 


1" السطر الأخير 
ممم ؟” 
8/7 
م١‏ 
١١ 4‏ 
١7/7‏ 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

فيُصاب ظ 

بأسانيد (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

اق 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 

(00 

(010 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطيب» 000 
فقف) 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


049 
1/1 
١/57 


5 تعليق (0) 


17 / تعليق (؟) 


- 8 


١ ا‎ 
١ 
ه00‎ 
١/١ 
١7 
١ ا‎ 
ا‎ 
٠١ /41/ 
١؟‎ 2.١/44 
7/٠ 
"١ 
0/٠١ 


ع 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

ذاكرًا ذكرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سئن سعيد بن 
منصور (7:؟7/ )١١١ 01١١١‏ 
يضاف إليه: (صغ .)5١٠‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومول معصومين 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانة 

المراد المداد 

صفراوين صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 
, 
>/٠‏ 
١١/٠5‏ 
7/1١‏ 
/: 
١5/8‏ 
١4/1‏ 
١/١‏ 
2/4 
:1/1 
4م 
ظ ١١/١‏ 
٠١/١5‏ 
لا ١١/1١‏ 
4 * 


)١( /تعليق‎ 4 


١/١ 
6 
7/11 
١١/1١/١١ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نراع 
كذاك 


.- 
ام 


كفر 325 

على أن مثل 

وآلا] يعرم 

لا يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لد الشرقي 

أ ل 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال عليٌّ عليه السلام 

زهي 

تواح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (4777) عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١١/14 
١١ 8غ‎ 
١١/14 
١/19 
5/3 
5/5 
"4 
١/5: 
9م‎ 
١7/55 
5م‎ 
0 
١7 لام‎ 
5/5 
م/م‎ 
اللو"‎ 
١/5 
١7 
8 
7/5 
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